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5 ۱ 7 و 
تت رد ا 
مقدّمة0) 

ارتبطت النصوص اللاتينية في أذهان أجيال من الجزائريين الذين درسوا في 
الدارس الفرنسية خاصة عندما كان الذهب الإنساني (Humanisme)‏ 
والكلاسيكية اللاتينية يسيطران على المناهج التربوية» ارتبطت بالاستعمار الذي 
كان يعمل على توطيد وترسيخ مرجعيته الثقافية والحضارية في مستعمراته» 
خاصة تلك التي كانت لقرون جزءا من الإمبراطورية الرومانية» ولا تزال طريقة: 
Thême Et Version‏ العتمدة في تلقين اللغة اللاتينية حاضرة في أذهان تلك 
الأجيال» و کما تذ کر تلك الناهج فان تعليم اللاتينية كان في واقع الأمر تدريسا 
لتاريخ اللغات الرومانية (20502865 .(Langues‏ 

كان اطلاعنا الأول على اللغة اللاتينية قد بدأ من الأمثال التي يُستعمل في 
النصوص الأدبية الفرنسية بصيغتها اللاتينية ولكن خلال مرحلة التدرج أتيحت 
لنا فرصة ة الاطلاع الواسع إلى حدٌ ما على هذه اللغة حيث لاحظنا أن کتابات 
المؤرّخين القدامی هي عبارة عن منجم حقيقي لاستخراج مجاهل التاريخ ولا تقل 
أهميتها التاريخية عن أي معلم أركيولوجي» وإذا كان الروّاد قد احتکروا 
الأبحاث والدراسات في هذا الوضوع!! فإنه آن الأوان لكي نوليها أهمية كبيرة 
لاستخلاص وقائع التاريخ منهاء خاصة وأن جزءا كبيرا من تاريخنا القديم دوّن 


(ه) هذا العمل في الأساس هو مذكرة مقدّمة لنيل دبلوم الدراسات المعققة (۸.ظ.۳)» جوان 1992. 
(1) نقصد بالرواد طلائع الباحثين الذين رافقوا فيالق الغزو الفرنسي» فقد اعتبر هؤلاء كتاب حرب يوغرطة 
أداة استراتيجية في غاية الأهمّية. لقد دُرس الكتاب دراسة عسكرية دقيقة ونشر في بحث طويل عن تاريخ 
حروب الرومان والوندال والبيزنطين في أفريقيا الشمالية القدية» يتضمّن دراسة تحليلية للوسائل المستعملة 
قديما في فتح وإخضاع قسم من أفريقيا الشمالية الستی اليوم الجزائر واعتبر هذا البحث أداة عمل 
Manu‏ وُضعت ين آيدي قادة العمليات العكر 55 أنظر: 

Malle (Dureau de), Histoire des guerres des Romains, des Vandales et des Byzantins,‏ ه1 
Accompagnée d’examen sur les moyens employés anciennement pour la conquête et la‏ 
soumission de la portion de 1’ Afrique septentrionale nommée aujourd’ hui Algérie, Manuel‏ 
Algérie, Librairie de Firmin didot fréres, inpriîmeurs de l’institut, rue Jacob, 56 Paris 1852.‏ 
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بهاء ومن هنا جاء اهتمامتا بأحد أعلام التاريخ الرومان» المؤسس لتص تاريخي 
متمیز يمزج بين علم المؤرخ وفن الأديب» وهو المؤرخ الروماني سالوستيوس الذي 
جعل التار 0 مادة للأدب والادب أداة للتاريخ» فسما بالتاريخ إلى درجة العلم 
وذلك كان یعتبر یعتټر في عصره قتحا علميا عظیما. 

لم ينع الانقلاب السياسي والاجتماعي خلال نهاية الجمهورية الرومانية تطور 
الأعمال الاديية والتاريخية ولعل ذلك زاد من تطورهاءخاصة في مجال الخطابة 
والتاريخ فقد كان التاريخ يتلقي مادته من تلك الأحداث ويتفاعل معهاء ويدوّن 
فصولها مستفيدا من روائع الأغارقة وإذا كان يوليوس قيصر قد عمل على أن 
تكون أعماله أداة إشهار لبطولانه» فان سالوستيوس كانت أعماله درامية في 
جانیها الفني كنص» وأكثر تاريخية في بنائها للوقائع» وذلك استنادا إلى 
الدراسات التاريخية التي كانت مهمّة ة المؤرخ الأساسية فيها هي الإجابة على لعز 
التسلسل في الحوادث التاريخيةء وقبل الاغارقة كانت هناك مصادر تاريخية 
مكتوبة» ولكنها لا ترقى إلى مستوى تاريخ مدوّن»مع أنها توضّح بدء التاريخ مثل 
ألواح سومر وقبادوقيا وأرشيف لاغاش .... 

كان ظهور ثوكيديد إعلانا لفصل التاريخ عن الأساطير والفلكلورء الذي ملاً 
كتابات هيرودوتء اما سالوستیوس فقد جعل ما كان يسمى بالتثر . التاريخي يابا 
قاگما بناته لا مجزد رد جنس آديي» ورغم النقد الذي وجه إليه وهو أن التاريخ لدیه 
يقوم على انتقاء لاواضیع حسب معایر يحدّدها ویستمتها من سلم القیم 
السائدةء فان آسلوبه ويناءه للوقائع التاريخية ظل يثير الاعجاب. 

جاء اختيارنا لموضوع الؤرخين القدامى لحاجسا الاشة إلى الترؤد بالمعارف التي 
احفظت بها آنارهم مع التركيز على سالوستيوس لأنه ار لفترة هامة من تاريخ 
الشمال الأفريقي القديم ولو أن ذلك لا یخلو من نظرة رجل سياسة يدون أمجاد امه 
الرومانيةء فالکتیر من القضایا التي حاول طمسهاء يمكن للدارس الحفحص أن 
يستبط منها عدّة حقاګق ولعل أهم تلك الحقاتق هي علاقة الصراع والاستعمار يين 
ضفتي الحوسط الجنويية والشمالية إنه ما إن يستعيد الشمال الأفريقي زمام آموره بيده 
حتى يعلن عن كيانه ا خاص واه لم يفقد روحه وخصوصيته. 
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قسمتا البحث إلى ثلائة فصول كان الأول عن المؤرّخين القدامی» وأثر الأغارقة 
في تمدين روما وتثقيفهاء وأخذنا ثوکیدید کنموذج للمؤرخ الإغريقي الذي اقتدى به 
سالوستيوس وسار على تهجه. رغم القرون التي تفصل بين الرجلين» كما أحذنا نماذج 
من المؤرخين الرومان المعاصرين له» من القرنين الأوّل ق.م. والأوّل بعده» وهم قيصر 
کنموذج للمذكراتي وسويتونيوس كنموذج لكاتب التراجم» وتيت ليف كتموذج 
للمؤرخ الناضجء ققد كان هؤلاء في روما أبرز من یل حركة تدوين التاريخ» ولكل 
واحد منهم أسلوبه في التدوين الذي من خلاله يظهر التفرد السالوستي. 

أا الفصل الثاني فكان عن المؤرّخ الروماني سالوستیوس» الذي يتمحور هذا 
البحث عليه وعلى أهم أعماله» وذلك في نظرنا على جانب كبير من الأحعية لأنَّ 
تسارع التاريخ في القرن الأوّل قبل الميلاد -وهو القرن الأخير في حياة الجمهورية 
الرومانية- والأوّل بعده» انعكس على الوضع الثقافي والفکري» وأصبحت روما 
نيش الباريخ چا غه من حر که وتفاعل ورد وتضارب واصطللم... وحروب 
أهلية» توسّعات في حوض التوسّط ونو المؤسسة العسكرية الرومانية... كل ذلك 
كان مورا لميلاد وغو الروح «الإمبريالية» ومن هنا تأتي ضرورة تدوين كل هذه 
الأحداث» ويأتي ظهور مؤرخين وتدوين . الأحداث محصّلة طبيعية تلك الظروف 
والأوضاع» لهذا لا يمكن فهم سالوستيوس دون التطرق إلى عصرهء لأنه نتاج هذا 
العصر معه تفاعل» وعنه کتب. 

أخيراء في الفصل الثالث» تناولنا أعمال سالوستيوس وميزتها وأهتیتهاه ثم 
اخترنا ارز تلك الأعمال وهي ارب «ضلده بوغرطة» حيث استعرضنا 8 
ښختويانه دم تحلیل ومناقشة الأحداث التي أرّخ لهاء وأنهينا العمل بتعريب نص 
امرب “ضدٌ” يوغرطة والتعليق عليه في الهامش متى دعت الضرورة إلى ذلك. 

نود أن نبي هنا بأل ما درج عليه الدارسون وللترجمون هو استعمال عبارة 
حرب يوغرطة (قطاتدهون1 عل عععصع 13) في مقايل العبارة اللاتیعة: 
(سدسنطعدوه13 مسلاع8) وهذا هو المعنى الظاهر » ونحن من جهحا نرى أن 
الحرب كانت ضدّ يوغرطة ولم تكن له بقدر ما كانت علیه» وهو المعنى الذي 
ينبغي أن یمهم من العبارة اللاتيتية» كما أَنّ ربط الحرب بشخص بوغرطة دليل 
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على مخطط دعائي استعماري مخادع ظاهره أنَّ احرب ضدّ شخص يوغرطة 
وليست ضد الشعب النوميدي ومملكته. وهو امخطط الدعائي الذي يتكوّر مع 
مطلع كل احتلال من قبل المستعمرين. 

كان هذا العمل يطلب الكثير من الجهد والصبر خاصّة القراءة فى نصوص مدوّنة 
بلغة «قاموسية» للوقوف على الحقائق كما هي في الأصل؛ ولذلك واجهتنا صعوبة 
كبيرة - ونحن نلج هذا المضمار الشائك - كادت أن تثنينا عن مواصلة العمل» 
خاصّة وان أغلب المصادر غير متوقرة» لتعرض مكتباتنا لنهب فظیع» جزدها ما كانت 
تتوفر عليه من نفائس» كمكتبة المعلّمين بقسنطينة» ومکتبة البلدية بنفس المدينة. 

لقد اعتمدنا في هذا العمل البحثي على مصادر أساسية أولها أعمال 
سالوستيوس وخاصّة كتابه: «حرب يوغرطة» ما المراجع فكان أهمّها بیروشون 
٨8‏ ) في عمله القيّم: نماذج سالوست الإغريقية (240081©5 1es‏ 
عأكنالاه5 عل یه:6) و کذا کار کوینو في عمليه الهامّين: تاريخ الجمهورية 
الرومانية (همنه ۶٢‏ عناوناط سمغ دا de‏ ععنه؛ ون وسولة أو الملكية الضائعة 
(ه ۀم مھم La Monarchie‏ باه aا1اSy)»‏ كما استفدنا كثيرا من دائرة المعارف 
الفر نسية )Encyclopaedia Universalis)‏ في مر ادّها المتعلقة بموضوع هذا 
العمل ومن هذه المصادر والراجم استخلصنا قاعدة هذا البحث. 

لعل هم ما يواجه الباحث في هذه المراجع من إشكالات هو أنها تعكس آراء 
المدرسة الكولونيالية في عصر ازدهارها بالزاش حيث الموضوعية نسبيةء إذ نجد 
الكاتب البهور بالنصوص الإغريقية أو اللاتينية التي تؤرخ للتفوق الأوربي على أنه 
ليس وليد العصر الحديث بل هو ضارب في القدم وهذا ما ينمي روح “"المركزية 
الأوربية" لدی هؤلاء؛ ويقلّل من الوضوعية في نصوصهم ولكن الباحث الحذر يمكن 
أن يجد الطريقة التي يستفيد بها من هذه الراجع والدراسات المتخصّصة بالقراءة بين 
السطور والتمبيز بين الاراء والشواهد التاريخية.... وهو ما حاولنا اتباعه. 

وعسى أن نكون بهذا العمل قد أنجزنا شيعا مفيدا. 


د. العربي عقون 


الفصل الأول 
نماذج من المؤرخين القدامى 
حركة التاريخ في روما وأثر الأغارقة 

لم يكن تاريخ الحضارة الرومانية في واقع الأمر الا تاريخا لتقدّم الهلينيستية 
)Hellenistisme(‏ وقد عبر عن ذلك الشاعر هوراس فى قوله(: (...إن اليوتان 
الفتوحة غزت فاتحها الشرس» فأدخلت فنونها إلى ريف اللاتيوم.»©): فقد فتحت 
روما الباب واسعا للثقافة الاغريقية التى تلقتها مباشرة» أو بواسطة الأترسك» 
واللاحظ في هذا السياق أنَّ قانون الألواح -وهو أول قانون مكتوب لديها- 
آنجزته بعثة» كانت قد سافرت إلى اليونان لهذا الغرض. 

إن التأثير اليوناني الحقيقي بدأ يهيمن خاصة منذ الشروع في فتح إغريقيا 
الكبرى وصقلية» فقد أصبح الرومان على صلة مباشرة بالآداب والفنون 
الإغريقية» وأصبحت تلك الفنون والآداب مزدهرة خاصة بعد فتح اليونان 
وتحويلها إلى ولاية رومانیت وأفرزت في روما آدابا وفنونا اثر ت في المعتقد وفي 
السلوك والأخلاق» وغيّرت جذريا الوضع وهو ما يعادل ثورة حقيقية»وحيث أن 
الفن الإغريقي كان أخاذا وخاصة فنون الأدب الإغريقي» فقد كان استقدام 
معلمين وأساتذة إغريق ضرورياء وأخذت أجيال المتعلمين الجدد من الرومان تنهل 
من الأدب والفلسفة الإغريقية» وأصبحت الرحلات العلمية نحو اليونان 
ضرورية»وهذا لإكمال كل دراسة جادّة» وقد أدى ذلك إلى ظهور أدب لاتيني 
أقيم على أساس النماذج والأجناس الاديية الإغريقية واكتسب روحا جديدة على 
أنقاض التفكير السطحي والشكلي لأوائل الفلاحين الرومان©. 


(1) كوينتوس هوراتیوس فلا کوس 65-8 ق.م. )Quintus Horatius Flaccus)‏ شاعر لاتيني یری أن 
السعادة تبني على الوسطية في کل شي» من همع دواوينه رسائل شعرية (106٥50:ع8)»‏ وهو ما جعل 
شعراء وفتاني النهضة الأوربية الحديثة يعتبرونه نموذجهم الخالص. 

- Graecia capta ferum victorum cepit, et artes intulit نای وه‎ Latio. (2 
- Grenier (A), Le Génie Romain, Ed. La Renaissance du livre, Paris 1925, 2. 279 (3) 
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إن الرومان عتصر بهتع لا ویکل انهماك بمصاحهء وتهيمن عليه روح العمل في 
الیدان ولذلك کان خياله محدوداء وكاتت الاداب والاغاني الرومانية الاولی فقيرة 
في الصور اخيالية وجاقة» وكان لا بد من انتظار وصول الأغارقة حتى يقوم أدب 
مزدهر يروماءولا تتسی هنا بأن التاريخ كان يعتير جنسا من الاجتاس الاديية الفعالة. 

كان اول من دفع الرومان إلى تذوّق روح الشعر الإغريقي وټههم | إلى أهمية 
الشعر الدرامي وخاصّة الشعر اللحمي وهم أمَة حربية» هو أحد الأغارقة من 
مدينة تارنت اسمه: لفيوس أندرونيكوس Andronicus)‏ كناتج1) الذي كان قد 
بیع في سوق التخامة بروماء وتلاه يعد ذلك العشرات من الأغارقة النين هذبوا 
الحياة الاديية يروماء ووضعوا الأسس لتهضة فنية وأدبية رائعق وذلك بعد دراسة 
واسعة ودقيقة لكل الكتاب الإغريق وخاصة أعمالهم في النحو والبلاغة»وقد 
تأثرت اللغة اللاتينية ذاتها باللغة الإغريقية وامتلأت بعات الكلمات الإغريقية التي 
تدل على الأشياء والعاني الجديدة» واحتفت 00 الإيطالية القديمة من 
الاستعمال» وانحصرت في أوساط الفلاحين والریفیین( ولذلك فان جميع ما 
ان تقوم على تنل الثقافة 
والقنون اليونانية وتطعیمها بالروح الروماتية» وهنا التراوج سيثري الحضارة 
الرومانية» وسيجعل منها الامتداد الطبيعي للحضارة الإغريقية والاستمرارية التي 
لا تنقطع له ومن بين اهم امجالات التي ازدهرت بصقة ة مطردة -اعتمادا على 
ذلك- الدراسات التاريخية التي أخذت تدريجيا تتخلص من الروتين 
الكرونولوجي لکتاب الحوليات وتتجه نحو جغل التاريخ بابا قائما بذاته 
متحورا من الأجناس الادیت وهو الوضوع الذي سندرسه من خلال وکیدید 
کتموذج اغريقي» وسالوستیوس وآخرین کتماذج لاتينية. 

1 - ثوكيليد (حوالي 465-395 ق.م.) 

هو أحد سین للتاريخ کفنّ وعلم» وكانت له مكانة مرموقة بين المؤرخين 
القدامی, فلقد روی ودوّن حريا عایشهاء وقدّم تحلیلا عميتًا لهاء مجح في بنائه 
(1) إيمار دوه روما وحضارتهل في سلسلة: تاريخ افضارات العام تعریب بوسف وأسمد داغ 
ط 1» سروت 1964 ص ص 234 236 


على مس دقيقة» ويمكن اعبار هنا التحليل مکسیا دائماء استمرٌ كأسلوب 
متفرد اعُد عليه في تدوين التاريخ على مر قرون عدیدة(*. 

يتضح من خلال عمله الظريخي خسن تفه تلل ۹ 
الأحداث التي سردها ودوّنها قلقد رخ للحروب اليبلوبونيزية©© 
(404-431 ق.م.) (سعفصومو م۳ ی مسون) أي المواجهة 
مابين المديسين اليونانيتين الكبيرتين أثينة وإسيرطا(©. وكانت هذه 
الأخيرة آكذ في أوج ازدهارها وكانت تترعم الحلف أو : 
الكنفدرالية البيلويونيزيق أما آثينة فكانت قد أسست الشكل () ثوكيديد 
"إمبراطورية” غداة الحرب الميدية9» ما قشت تنمو وتتدعم المصدر: متحف تابولي 
حتى بلغت في عهد سریکلیس (125 ۶1816 درجة كبيرة من الازدهار الذي آشع على 
كل بلاد اليونان» ولا تزال منجزاتها العمرائية شاهدة على عظمة حضارتها ومنها 
الأكروبول9). وكان ثوكيديد قد عايش الحرب البيلوبونيزية فهيمنت على تفكيره تفاصيل 
أحدائها وأثرت على كيانه وذلك ما جعله كما بيدو يقرّر أن يكون مورخها. 

تصاهر مع إحدى العائلات النبيلة بأثينة» وتحصل على رتبة في قيادة الفيالق 
العسكرية» ولكته فشل في آمفیولیس (عتاه مننامش) فتعرض للتفي والایعاده 
وأثناء ذلك كوس وقه وجهده لكتابة التاريخ» ومما عاد على ذلك أنه كان 
على درجة من الثراءه تمكنه من أن يسافر ویحث ویب عن الحقيقة وعن 


(1) لم يكن ثوكيديد معاصرا لسالوستيوس ولكتنا آثرنا العودة إليه لتأثيره الكسر على التصوص السالوستية 
بل على كل المؤرّحين القدامىء وقد فصلا کتابة اسمه كما ينطق في اللاتينية: ثوكيديد بالكاف ولیس 
وسیدید بالسین على عادة للتاترین بالنطق الفرنسي. 
(2) اليلوبوتيز هي شبه جزيرة يوناتية» تلتصق بالیونان القلرّية بواسطة برزخ کورنث. 
guerre du Péloponnêse, Editions Robert Laffont )3(‏ ها عل Histoire‏ ,1111101215015 - 
82 چم 1964 Romilly, Paris‏ عل Collection Bouquins, introduction par Jaoqncline‏ 
Midiqes) )4(‏ eeresاG)‏ وقعت ما بين للدن الإغريقية والإمراطورية الفارسية (القرن الخامس ق.م-) 
Grande Encyclopédie Larousse, Libcairie LAROUSSE, Volume. XIX, Paris (5)‏ - 
P, 11916.‏ 1976 


تفاصيل الأحداث في الدولتين: إسبرطا وأثينة0». وعندما انتهت الحرب واصل 
عمله في الكتابة والتدوين وكان عليه أن يعود إلى أثينة» ولكن الموت باغته بعد 
ذلك بسنوات قليلة» فبقي عمله التاريخي غير مکتمل» فقد توقّف في المجلد 
الثامن حوالي سنة 411 ق.م.. 

كان يعمل على أن يكون الرائد من بين المؤرخين في البحث عن الحقيقة» تحلیلا 
وتدوينا واستنتاجاء ولذلك كان صارما وقاسيا في أحكامه. وإذا كان مدینا كثيرا 
لهيرودوت (11588010018) فإنه من غير شك هو واضع اسس النقد العلمي في 
التاريخ» فقد رُويت له أحداث قريبة من عهده أو عايش بعضهاء ولذلك کان 
تساؤله عن الحقيقة في كل ما يسمع أو يشاهد وخلفيات كل ذلك هو السبيل 
الذي قاده إلى هذا المنهج الجديد في كتابة التاريخ» إنه يشير إلى النقائص التي 
تحاصر الحقيقة» وبذلك يستنتج العناصر التي تحدد أهمية الأحداث©. 

لعل هذا الانشغال بالملاحظة الصارمة آت من تأثير الأطتاء» فالبحث عن 
الحقيقة لديه كالتشخيص عند الطبيب تماما - لقد كان معاصرا للطبيب هيبوقراط 
- وفي كتابه الثاني ذكر الطاعون الذي أصاب آثينة وكان وصفه لهذا الوباء 
بح من هو على إلمام كبير بالطب» كما يلاحظ ابتعاده قدر الامكان عن 
الأحكام الذاتية» بحيث يصعب في بعض الواقف معرفة أو استنتاج موقفه 
الشخصيء ولا يعرف إن كان ذلك لاعتبارات أخلاقية أو دينية©. وقد برع 
ثوكيديد في ابتداع منهج تقدم الاحداث وترتيبها حسب التسلسل الزمني ثم 
جغلها تعر عن نفسها بنفسهاء ولذلك رتبها حسب الفصول -الصیف والشتاء- 
تا ركا نهایات الفصول لاستعراض ما تم في نفس الوقت أو كان متزامنا. إنه يقدّم 
تلك الأحداث كما هي دون شروح أو تعاليق» وذلك هو منهج ثوكيديد©. 


- Enyclopaedia Universalis, Volume XVI, Paris 1974, 2 (1) 
.333 -332 ول دیورانت» قصّة احضارة تعریب محمد بدران ا ګلد العاش القاهرة ۰1972 ص.ص.‎ )2( 
- Enc. Univ. p. ۰ (3) 
- De Romilly (J) Histoire et raison chez Thucydide, Paris 1956, pp. 15-21. (4) 
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إذا كان التوجه السياسي عند هيرودوت لا يبدو إلا في الدرجة الثانية» فهو 
عند سالوستیوس أ وی وضو تاو د الأول تضميني يبدو من خلال وصف 
البلدان والعادات والتقاليد وسرد الأساطير والروايات المتواترة» وعند الثاني واضح 
للعيان لأن العمل نفسه يؤرخ لصراعات سياسية لا يخفي سالوستيوس مواقفه 
منهاء وهذا من تأثير الواقع السياسي اليومي بروما ومن تأثير المنهج الث وكيديدي. 

إن ثوكيديد هو نتاج آثينة الديمقراطية ذات السيادة» حيث كان النقاش 
السياسي يؤلف عادة تتكرر خلال سائر الأيام» وهي أولى النشاطات الثقافية» فقد 
درس السفسطائيون فن الكلام ودخض الحجج» وأصبح بعضهم زعماء سياسيين 
أو حاول على الأقل» ودون ريب فان ثوکیدید كان تلميذ هؤلاء» تبدو آثارهم 
في أعماله وفي الحوارات التي ترد في کتبه» وقد كان ذلك ضروریا لایضاح 
ا حقيقة) وبذلك خدم منهجه التاريخى ي إلى أبعد الحدود(). 

لقد ذكر شخصيات تاريخية ونسب إليها خطبا لاريب أنه استوحاها من 
مواقف تلك الشخصیات وأعمالها وتوجهاتهاء وقد قدّم هذه الخطب كما لو أنها 
للتحليل وإيضاح المواقف» هذه الخطب والحوارات كانت ثرية بأسلوب السهل 
الممتنع فقد كان يعرض فيها ويلقي أضواء على مخططات کل منها وذلك 
بوضوح العلاقة بين المواقف والتوجهات ويكتشف الأخطاء الترتبة عنهاء وأهم 
من ذلك ما هو على شكل حوار وهو يوضح أثر السفسطائيين الذين كانوا 
يعملون في قلب الحقائق» فهذا الفن يمكن أن يفيد ثوكيديد في اقرار الحقائق 
والكشف عنهاء إِنّه فن يتحرّى الدقة في التوظيف اللغوي وسيفيد ثوكيديد إلى 
أبعل الحدود» وبذلك فان أسلوبه يبدو دائما مجردا ودقيقا ا حيث يعبر 
باقتضاب لايخلٌ بعرض الواقعة التاريخية©. 


- Grande Encyclopédie, éditions Larousse, Paris 1977, p. 11917. (1) 
- DE ROMILLY (J), La Construction de la vérité chez Thucydide, Paris 1990, (2) 
PP. 21-26. 
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من خلال هذه الأدوات التي يوظفهاء فإن الحقيقة يعاد بتاؤها باتغكير فيهاء 
وبربط أجزائها وبالحوار الطويل التسلسل» من حلقة إلى حلقة» في حين تبقى 
القضية لل ركزية -وهي الحقيقة- دائما هي ا حور لأنَّ الوقائع تهيمن على الكل 
وتشرح الکل وتظل تلك الحقيقة عنده هي الاميريالية الأثينية10). 

له يشرح أولا الحرب» ولیس ذلك هو المعيار الواحد لقياس جدارة ثوكيديد 
بل إنه جرب أن بيعد كل القضايا العارضة حتى يدعم ما يسميه بالقضية الأكثر 

حقيقية» ليؤكد بأن الحرب اندلعت بسيب الضغوط التي زرعتها بذور التمو 
الأثيني» لأن قوة آثينة تأي كلها من إمبراطوريتها والحرب عندما تقوم يكون 
هاجس الهيمنة هو دافعهاء وضعفها آت من كراهية الشعوب المغلوية لها ولمواجهة 
ذلك كله فاتها مجبرة على تدعيم نفسهاءوبذلك تكون إمبراطورية محكوم عليها 
بمواصلة نفس الطریی(. 

إن فكرة الحقيقة الواحدة تفسر لنا كيف أن تدوين الحلقة أو الرواية التاريخية 
القرية والمحدودة د تسم في الآن نفسه»فقد عرف ثوکیدید كيف يتتبع التسلسل في 
الأحداث بحيث أنه وبعد كل معركة» تظهر له سلسلة الكتب التي تعالجهاء 
وتؤرخ لها على منوال ما فعله في الحروب البيلوبونيزية» ولتغذية التفكير التاريخي 
لدیه ياتقي في أعماله الفيلسوف والسياسي -من الذين ترجم لهم- والحال أن 
المؤرخين لم يكونوا في جميع الأحوال راضين علىمنهجية معینة نهم دائما 
يقضلون سرد الكثير من الوقائع بمقدارما تقل الجوانب الفكرية ویتأففون من 
فضول هیرودوت الذي لاحدّ له. لقد خاب ظنهم في أن مؤرخا بهذه المميزات 
لا يؤرخ فرب ماء إلا من الزاوية السياسية» ولا ريب في أن ثوكيديد لم يكن 
للؤرخ للثالي بحسب القواعد العصرية» ومع ذلك فهو مؤلف لعمل فريد لا 
يضاهى لا نزال نعود اليه دون أن نضب آیدا. 


- ARON (R), Dimensions de la conscirnce historique, Thucydide et le récit 00 
historique, ,صماط‎ Collection Agora, 1985. pp. 30-35. 
- Steel (Hear) L Histoire et LHisdoriraN, هس‎ Horizons, Pars 1967, P. 30. (2 
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2 - قيصرء للؤرخ والكاتب ټوهللنکراي» 1 أو44-100 ق.م.: 

لم يکرس بولیوس قيصر (ش. ص15) حياته للآداب» فقد كان أرستقراطيا 
دون ثروة» ولم يتخذ قلمه للكسب أبداء إلا أنه تلقى تكوينا متينا في منزله على 
يد أستاذه ومعلمه أنطونيوس غنيفو (هكنه 66 ٥ه‏ مش) وهوعالم بلاغة ونحوء 
ثم في رودس مايين 76 و74 ق.م.على يد الأستاذ الشهير آبولیوس مولون 
M(‏ كدنتاموة) ولذلك فان بلاغته بالتسبة لمعاصريه تعادل بلاغة شيشرون. 

أثناء شبابه وككل الرومان كان قيصر مسكونا يحب الآداب» وأعجب بهرقل 
وبتراجيديا آودیب وهو شاهد على نفوذ الاغریق وتآیرهم حيث درس مؤلفاتهم 
وأعمالهم الادیت ورغم ذلك فاته لم يضف بأعماله الأدبية هنه أمجادا إلى 
أمجاده في السياسة وا جندية لأن آعماله ظلت محظورة بعد وفاته لقترق فقد 
أوعز الامبراطور أغسطس (عدتاعن‌ون۸) إلى مندوبيه على الأرشيف يإخفاء 
أعمال قيصر وسحبها من المكتبات وخاصة كتاب: (عامسوءااومجمی 
الذي هو ديوان يضم الأمثال والجمل البليغة مثل: Meni, Vidi, Vici)‏ 
وكان خير مسل لرجال الثقافة والاداب آنناك. 

كان قيصر قد كتب خلال اختراقه بلاد الغال کتابا فى اللغة اللاتينية هو فى 
القياس (هنوه‌لهصم 6©) درس فيه عدّة نظريات وردت في كناب في الخطابة 
(©:م:02 ه0 لشيشرون العاصر له وسيتتقل بعد ذلك إلى إسيانيا محارية 
أنصار بومبيوس (نهاية 46 ق.م.) © وسیکتب بعض الأشعار » وفي 45 ق.م. 
سينشر رسالة هجاء في جزأين» وكتاب ضد الكاتونية (5عهه3)0© ناهه للرد 
على الانتحار «البطولي» خصمه كاتون الأوتيكي وأثر ذلك على الأذهان©, اما 


(1) نیت ریت اتصرت 0 عبارة أرق بها بوليوس قيصر إلى مجلس الشبوخ الروماني يختصر فيها 
النصر الخاطف الذي حمّقه على ظرنای ملك البوسفور» وقد أصبحت مثلا سائرا في اللغة اللاتينية ثم 
اللغات الرومانية للتفرعة عنهاء إشارة إلى کل نصر يتحقٌق بسرعة وبسهولة. 

Volume ۷. P. 22. 0(‏ 1969 جغصتا عونت Bayle )۳( Dictionnaire Historique ct‏ - 
(3) عمان (أحمدي الأدب اللاتيني و دوره الخضاري في سللة عالم للعرفةء الكويت 1989ء ص 190. 
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عمله الآخر في الحرب الغالية ( 61:6 810 0) فمن الممكن أن يكون قد 
أملاه حوالي نهاية 52 ق.م. في معسكره الشتوي في بيبراكت (062006ذ8)؛ وما 
بين سنة 45 ق.م. إلى وفاته يكون قد كرس وقته لاملاء کتابه عن الحرب الاهلية 
(eاCivi‏ صالاه8) والذي من الممكن أن يكون قد تشر دون أن يكمله -بعد 
وفاته- من طرف أنطونيوس (هداندهاصه) ثم من قبل هيرتيوس (كنانا15ة1) وهو 
أحد الأوفياء الخلّص الذين شاركوه فى كل أُعماله» ولعله هو الذي أكمل الحرب 
الغالية بجزء ثامن (50-51ق.م.)» لإكمال تعاليق قيصر. 

إن هذه الكتابات بالنسبة لقيصر هي أداة للبقاء حاضرا في أذهان «الرأي العام» 
سواء عند عودته من غاليا (©انا2ه© هل أو لدی انطلاقه فى غزواته الکبری فى 
الشرق» وقد أحدثت أثرا كبيرا في الأوساط السياسية والأديية المتكونة من أعضاء 
السيناتوس وسلك الفرسان» وكان قد أحدث أثرا كبيرا فيها كما تفعل القالات 
التى تنشرها الدوريات الان» بحيث لا تزال كلمة (یںCcommentariu)‏ تحمل 
معنى مذكرات تهدف إلى حفظ الذاكرة بالتوئیق(). 

يقدم قيصر عمله: الحرب الغالية (211160© 86110 1(6) كبداية لعمل تاريخي 
يدعو المؤرخين «احترفین» إلى |تمامه» وهو في أسلوب يتوسط بين أسلوب الرواية 
انجزد من زخرف اللفظء وأسلوب التزويق الخطايي» وذلك في وقت أصبح فيه 
ا جنس المعرفي -التاريخ- يبحث عن شكل مير له كما أن منهجية العمل ذاتها 
وسط بين هذين الأسلوین(2» وعلى اعتبار أنه مؤرخ» فان قيصر استعمل أدوات 
الرخین في إنجاز عمله ولا ريب ولكنه ككاتب مذكرات أدخل هذا الأسلوب 
في الأسلوب السائد آنذاك في روماء وهو أسلوب الحوليات» فقد كانت الحولياتية 
(مسونله‌ممھ) آنذاك هي الإطار التقليدي لأعرق الكتابات» حيث أن المادة 
متقطعة وموزعة سنة بعد سنة وفصلا بعد فصل. 


- Bayle (P.) OP. CIT. 2. 24. (0) 
- Aron (R.) Introduction ã la Philosophie de Histoire, Librairie GALLIMARD, (2) 
256 Edition, PARIS 1948, P. 280. 


14 


إن إطار الحرب الأهلية يبدو مختلفا بعض الشيء لأن الكتايين الأولين معا 
مخصصان لسنة واحدة» هي سنة 49 ق.م.۰ ولكن بعض الخطوطات تقدمها 
كعمل واحد فى جزء واحد ولعل هذه التجزئة تعود إلى قيصر ذاته حيث كان 
العمل التاريخي قد تطوّر بعض الشيء. 

إن الملف التاريخي لدی قيصر يتضمن وقائع كل يوم من مسيرته الحربية: 
الرسائل والتقارير الرسمية التي تلقاها من مختلف ضباطه» ونسخا لهذه التقارير 
لدى السيناتوس فوجود مثل هذه التقارير تؤكده مصادر أخرى مثل شيشرون 
وتيت - ليف» ويؤكد سويتون بأن قيصر أعطى لتقاريره أهمية كبيرة» تضاهي 
الأهمية التي أولاها لمذكراته©. 

كان قيصر يستعين بضباطه وأصدقائه مثل هيرتيوس (1112)05) الذي اعتاد 
كتابة التقارير العسكرية لقيصر باعتباره ضابطا فى الجيش» ومکلفا بأمانة السس 
ودون ريب فانه يكون قد جمع وثائق كل کتاب» ولذلك سهل عليه - بعد وفاة 
قيصر - إكمال أعماله (الكتاب الثامن من التعاليق)» ولعله يكون قد أكمل 
أعماله الأخرى (الحرب الاسكندرانية» الحرب الأفريقية والحرب الإسبانية). 

من تحلیل نصوص أعمال قيصر» نلاحظ ترتيب تسلسلي فيها أولا بأول كما 
أنجرها:الرسائل التي تلقاها والتقارير التي سجلهاء ثم نماذج من النصوص التي 
نقلت وقطع أضيفت لضرورة التحرير» وإضافات أخرى إلى الوثيقة الاساسیت 
عادة ما توضع ضمن اطار» ورغم بعض الغموض في التفاصيل وحتى بعض 
التناقضات» فان اعتماد التبسيط يسهل تتبع الخطوط العريضة في رسم الحادثة 
التاريخية ويترك انطباعا عاما «بنزاهقه المؤرخ©. 

إل هذا الأسلوب في بناء الحادثة التاريخية يفضي في النهاية إلى الاستنتاج بأن 
لاش المعتمد عليه والبناء العتاد في علم التاريخ القديم والذي وضع الأغارقة 
(1) عتمان (آحمد)» مرجم سابق» ص 202. 
(2) نفسه» ص ص 202-203. 


- Rambaud (M.), PArt de la déformation Historique dans les COMMENTAIRES (3) 
de CESAR, 2۳۴ Edition, PARIS 1966, P. 4. 
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غاذجه الأساسية مثل: احترام التسلسل الزمني أثناء سرد الوقائع التاريخية وتقسيم 
النصّ إلى أجزاء كل جزء يمثل حلقة في سلسلة التتابع الزمني» ولنلك نلاحظ 
بأن أعمال قيصر تتكون من امحاور التالية: 


- الانطلاق والمسير. 

- عبور الأنهار والبحار. 

- الخطب اللقاة. 

- عمليات الصار. الشكل ©) بولیوس قيصر 
- العارك. للصدر: متحف نایول (ليطائيا) 


وحسب مبادئ البلاغة فان ت ركيب هذه العناصر وربطها یعضها يجعل الحياة 
تسري في عروق التاريخ ما بوقظ امس الدرامي ويشد الانتباه» فالكتاب الأول من 
الحرب الغالية» والكتاب الأول من الحرب الأهلية غنيان بالخطب التي تفسر بدايات 
الحرب» وفي الجزأين الخامس والسایع من ارب الغالية يمكن التعرف إلى التسلسل 
والدورة: فوزء هزيمة ثم انتصار( وفي مضمار هنا الجاتب الجمالي يظهر قيصر 
الجوانب التي يريد ترسيخها كذاكرة لدی السيناتوس ولدى العالم الروماني 
مثل:الالحاح على الوقائع التي تبرر هجوما ماء حيث يتحول منطق الخطب إلى تبریر 
يرز الوقائع بأسلوب يقترب من أسلوب الرواة» كما أن كل فشل أو هزيمة يكون 
مسيوقا بسرد للأسباب أو الظروف التي تجعله طييعيا بل ومنطقيا وميرّراً في ذهن 
القلرئ هنا البناء للواقعة التاريخية بتفسيرات مسبقة تعرف عليه فى مختلف 

إن الأحداث من خلال متابعة دائمة تسجل أو تهمل حسب آهمیتها اٍنْ 
كانت أساسية أو فرعية مثل تثمين خصال قادة الحرب وتطوّر جیوشهم» 
وأحقية الاستفتاء الني هو محور اهتماع الشعب» وتمائل أو عدم تمائل الخطب 


- CESAR: سای مسلتا‎ Paris 1961, Livres 1, VL, VIL 10 
- Eac. ۱۳۵۲۷ ۷اسسنی۷‎ 2 ۰ 0 
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والمواقف التى تختلف باختلاف المكانة الاجتماعية أو السياسية أو العلاقة ما 
بين الشخصيات. 

كان قيصر في البدء یصتٌف على أنه «الامبراطور الکامل»» فكل ما يواققه يبدو 
جیداه وکل ما يعارضه سي إلى درجة إهماله أو نفیه» فالمذكراتي 
(عstاھMémoi)‏ يعرض وقائع لا تحرجه من خلال شخصيات ليس لها اعبار 
کب كضابطه الضعیف: ساینوس (عه‌متامي) أو عدوّه آمبیوریکس 
(ته‌تاهش» وهتا لإثبات عدالة قضیته وحدّة ونزق الغالین وحماقة 
بومبيوس وأتصاره(. 

یدو أسلوب قيصر موحدا وواضحا مع بعض من التعقيد حسب العمل 
وغراضه إته الاستعمال الناتي للصيغ الكلاسيكيةء ما یکننا من التمييز بين 
التقنيات العامة وأسلوبه الذاتی؛ ويمكن ملاحظة الأسلوب «الاداري» وکیف یکون 
قیصر قد أعاد كتابة أعماله أو أعاد نسخهاءوتحت ضغط التعود في كتابة أو رفع 
تقارير إلى السيناتوس يبدو تولّد العبارة أو الجملة التاريخية التي يظهر فيها ترتيب 
لاعتبارات النشاط الرئيسي في نسق منطقي وترتيب زماني» وعلى وجه الخصوص 
صياغة العبارة المعروفة: مفعول مطلق+جمل مع 01084 + جملة أساسية©. 

من جهة أخرى» كان استعمال مختلف الوثائق الآتية من مصادر متعددة قد 
أدخل في عمله (تعاليق عن الحرب الغالية مثلام ثرای يحتفظ ينوع من التعاير 
الأصيلة المثيرة للإعجابء ذلك أنَّ تجميع الوثائق لضرورة الربط ما هي إلا صيغة 
انتقالية متطورة عن أسلوب الحوليات القدې فاستعمال تعابر مثل: (ص‌فمتل 
cHaec «Dom «Tempore‏ جعممست) والخلاصات الختصرۃ يعني الت رکیز 
على الكم المتراكم من الوقائع» وبقدر ما برهنت الأساليب لخطابية على القدرة 
على التصويرء قإنها لم تكن غائية في الحروب الغالية إلا أنها أكثر استعمالا في 
الحروب الاهلية. 


- Bayle (P.) OP. CIT. P. 32. (0 
- ۳۳ نهنا‎ Art ,نهنا‎ P. 8I. @ 
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يبدو على قيصر اعتماد النقاوة فى اللغة والنحوه وحسب جمالية ذات 
خصوصية دافع عنها في كتابه: (هتو ل۵ 0) فانه يضع مبدأ القواعد الخطابية 
أساسا لانتقائه اللفظي» وقد عبر عن هذه القواعد الخطابية ب: التفرد البلاغي 
القيصري »›)Elegantia Caesaris)‏ ومن خلال الأبحاث الكلاسيكية فإنّه كان 
يتجنب المصطلحات المدققة» فهو يسمي سفينة حربية (282مآ1 (Novis‏ دون أن 
يدقق في تسميتها ما إذا كانت مجذافية ثنائية أو ثلاثية» وهو يطبق هذه الطريقة في 
تسميته للآلهة الغالية» حيث أطلق عليها أسماء الآلهة الرومانية مثل: مركور 
)Mercure)‏ ويوبيتر (67)زن) ومینروا (8410261206) وغالبا مايعتمد في اسلو به 
هذا على ما يمكن تسميته بفن الكناية والاستعارة وهو أيضا يتجنب أن يصوغ 
أسلوبه بضمير المتكلم (ع۴) بل يستعمل ضمير الغائب(). 

فى أعمال قيصرء هناك مكانة خاصة لشخصه ففى التعاليق يفرض أفكاره 
ومواقفه وآراءه إلى درجة أنه يريد أن تكون حقائق لا يمتد إليها الشك» مثل الحط 
من شأن بومبيوس» وإسقاط الشعور الجماعى الذي يحرك وينشط المقاومة الغالية» 
ويحول الراين إلى حدود» ويدمج الآلهة الغالية ويلحقها بالبانثيكون الروماني» إنها 
أمثلة عن الشهرة الموجهة. 

نوقشت منذ مدة حقيقة ومدى صدق شروح وتعاليق قيصر في الحروب 
الغالية فهي تعتمد على وثائق مقبولة عند کا رکوینو (180م02:00) أما عند سيل 
(0 سه فهي أعمال معقدة» وعند رامبو ما هي الا سلسلة من التشويهات 
التاريخية لأنها اعتمدت الأسلوب الأديي» أما باقي المؤرخين -لأن النقد عندهم 
يقوم على وجود أو عدم وجود مصادر معلومات آخری- فانهم دافعوا عن قيمة 
أعمال قيصر: الحروب الغالية والحروب الأفريقية... لانهما المصدر الوحيد تقرییا 
في موضوعهماء وقبلوا دراسة وفحص الحرب الأهلية لأنه يمكن مقابلته بنصوص 
أخرى حول نفس الموضوع2. 
(1) عتمان (أحمد)» مرجع سابق» ص 200. 
Encyc. Univer. P. 4 (2)‏ - 


لقد عرفت العصور القديمة في واقع الأمر أساليب تقليدية في كتابة التاريخ» 
كثيرا ما كانت متنوعة ومتعارضة لدی أسينوس بالیون ده‌تللط كناداكهش) 
وتيت. ليف (1.176-1316) مثلا و«تشویه» التاريخ لدى قيصر يوجد له مثيل عند 
لوكان (صنهعه1) وحتى لدی تاكيتوس (2»)121605 وهذا يعود إلى تكوين 
هؤلاء الأدبي في البلاغة خاصة أكثر من فن تدوين الوقائع -التاريخ- لأن التاريخ 
ظل لعصور طويلة جنسا من الاجناس الادبیة فهؤلاء القدامى كانوا مبهورين 
بالتعاليق (Commentaires)‏ فغلبوا الديياجة البلاغية على الحقيقة التاريخيت 
وهذا ما ألحق تشويها بالتاريخ ومع ذلك فان هذا التشويه لا يقوم على تدوين 
الشائعات بقدر ما هو اعتماد لأساليب وطرائق فى تأويل الحادثة التاريخية» 
وإصدار أحكام انطلاقا من ذلك التأويل» ومن هنا يأتي أكبر وأخطر إشكال 
منهجي» وهو أننا إذا رمينا هذه المدونات «المشوّهة» فان التوثيق يبدو. إذا ما 
استعملناه في ربط الوقائع بعد تحريرها من الزخارف الأدبية- أنه أكثر تاريخية» 
والحال أنه بخصوص الوقائع فإِنَ إلغاء التشويه الأدبي يترك فراغاءولا بيقي لنا بعد 
ذلك سوى معطيات تقنية شبيهة بالتقارير لا غير: عدد الفيالق» ألواح عن 
المعسكرات الشتویة...» وسيظل هذا على الدوام بثابة مكمن وثائقي يمثل 
القاعدة العلمية الوحيدة لاعادة بناء الواقعة التاريخية. 

على صعيد الأفكار والحالة النفسية» فان الأمر يبدو أقل تقييدا لأن قيصر 
يرفض التصريحات الشخصية» وهو موضوعي إلى حذ ماء ومدرك الحقيقة الثبات 
والشجاعة ودور الزعيم والقائد» والتبادل في العلاقات الإنسانية فالمذكراتي يترك 
مشاركته ودوره الشخصي بأسلوب نفعي ذاتي متوجّه نحو العمل التشیط كما 
أن التعديل والتقويم الذي عرفته أعمال قيصر توفر لنا أكثر من منظور يمكننا من 
تتبع خطوطه وأساليبه العميقة» وهي انجذاب دائم نحو الهدف» واقتصاد في, 
الادوات والشك. 

إن «المذكراتي» هو مثل ثم مولف. لا يقدم نفسه كما کان» موضوعا للتحلیل 
التاريخي العام والمشترك» ولكن يقدم نفسه كما يريد أن يكون وكما يريد أن 
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يصبح: صورة لإمبراطور مثالي» شرع في تحقيق وإيديولوجية» تقوم عليها القيادة 
وستقوم عليها الإمبراطورية في ما بعد. 

3- تيت - ليف 59 ق.م. - 17 ي.م. 

عو ارخ الأكثر إتتاجاء وكتابه الذي لا يزال هو الأكثر اعتباراء كما أنه هو 
الذي ثبت عبر العصور صورة روما في بداية عهودها ثم في العهد الجمهوري» 
وهو الذي رخ لتلك العهود في تصوص کاملة ومثل بحق الرخ اللاتيني الرائد 
والمؤسسء لأن الآخرين ققدت أعمالهم ولم يبق منها الا شذرات هنا وهناك0©. 

كان تيت - ليف معاصرا ص (كتامدوناخ) وشاهد عيان على قيام 
الا مبراطورية» ولذلك ساهم في 2 تثبيت صورة امجد والعظمة لساسة روما بالتأريخ 
لهی ققد كادت الحروب الأهلية آن تذهب بهم ويآثارهې ورغم آن الامبراطور 
اتهمه بأنه من أنصار البومبیین وأنه مناوئ للحكم الجديد, الا أنه وضع نفسه 
ووضع مواقفه السياسية في خدمة القيم الأرستقراطية روما التي مّدتها مؤلفاته 
ووسمتها بأعلى أوصاف التمجيد©. 

هو إيطالي من الشمال» فقد ولد في بادوا (Padoue)‏ حوالي 59 ق.م. في 
عائلة موسر عاش صياه في روما حيث تعلمې وتلقى علوم البلاغة والفلسفت 
لكنه امتنع عن الانخراط ف في العمل السیاسي» ولعل ذلك يعود إلى اضطراب 
الوضع في روما آنذاك» فتمتع باستقلالية تامة مكنته من تعاطي الكتابة والدراسة» 
وقد ذكر سينيك (عناوؤه56) بأنه كتب خطيا عديدة مزج فيها بين الفلسفة 
والتاريخ» كما كتب عدة مقالات فلسفيةء وهنه الأعمال كلها اندثرت» وهي 
كلها كتبها في شبابه» أما في سني نضجه ققد كرس أيامه كلها لتدوين كتابه في 
التاريخ الذي عنونه بتاريخ الرومان» ويقع الكتاب في عدة أجزاء تؤرخ لروما منذ 
تأسيسهاء وييدو أنه شرع في تدوينه في 29 ق.م. إلى 25 ق.م.» أي عندما بدأ 


Grenier (A) OP. CIT. P. 393. (1)‏ - 
(2) حاطوم (تور الد للدحل إلى افاريې مطيعة الإنشلى دمشق 1965ء ص 128 
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حكم أغسطس رسخ ویو كه وإذا كان كاتب مثل سالوستيوس قد أعجب 
بأسلوب ثوكيديد ققلده» وخاصة بالمؤرخين اللاتین القدامى فان تيت-ليف 
يستلهم أسلوبه من شيشرون الذي نأسف لأنه لم يكتب تاريخا لروما©. 

إن التاريخ عند تيت-ليف ملحمة بطوليةء لذلك بنى نصوصه على منوال الرواة 
والخنطباء وخاصة في ما يتعلق بالوضوح في النص» ولو اقتضی ذلك التخلي عن 

بعض الجمل اليلاغية التي يعيب عليه القدامی ها ونلمس في نصوصه الاعتقاد 

رسخ بأن الرجال هم الذين يصنعون التاريخ ويدونونه وهم الذين يلعبون اللور 
الأساسي فيه لن التاريخ في نظره يتبغي أن يدوّن صورا قلمية لهم في جميع 
وقائعه. فقي بداية الجزء الحادي عشر عندما يبدأ في تدوين تاريخ الحرب البونية 
الثانية تلاحظ بأنه یصف ملامح هانیبال وصفاته الجسمانية» وكذا مناقبه وأعماله 
اثلقيت فقد كان ييحث في سن الشخص وفي مزاجه عن تفسيرات لاعماله 
الجبارة و في الستقبل» وبنفس الأسلوب في خلاصة تدوين هذه الحرب» وفي معركة 
زاما وضع هانييال وسيبيون وجها لوجه» واستخلص بأن النصر جدير بالأفضل 
والأقوى من القائدين» ولمن عتلك قيما أديية أ اک رمن الا خر سا 

وتبعا لذلك فان أعماله مليعة با مخطبء» هغه التطب التي أعاد صوغهاء وهي 
خطب خيالية في بعض الأحيان توحي بأن المؤرخ بيني شخصیات عندما يروي 
لنا خطيهاء والحال أن تيت-ليف لن يكون رومانيا إذا لم يكن أيضا مشيعا 
بالجماهير وبالشعور بالجماعة «الإنسانية» المكونة للدولة الرومانية» فالسيناتوس 
والشعب ينشطان أمام عينيه» وقد حلل -لهذا السبب- عواطف التاس 
ومشاعرهم وردود أفعالهم» ولم يفعل ذلك مع الشخصيات الرسمية أو الشهيرة 


(1) وصلنا من تاريخ تیت لیف الضخم - الذي يبدأ من أسطورة إينيرس (عفعت) وتأسيس روما إلى القرن 
الأول بعد للیلاد- حمسة وثلاثين جزعاء ووخ الأجزاء من 1 إلى 10 لروما من التأسيس إلى بداية القرن 
اثالث قبل لليلادء والأجراء من 21 إلى 30 للحر ب البونية الثانية (201-219 ق.مې وباقي الأجزلء من 31 
إلى 45 تتاول فتوحات الرومان في شرقي المتوسّط والحرب ضدّ ملوك مقدونيا وسورياء وقد تمكن الباحثون 
الخخصّصون من معرفة محتوى الأجزاء تي ضاعت من خلال اكتشاف قائمة مواضیعها (ععنف‌من۳). 
Tite-Live, Histoire Romaine, éditions "Belles Lettres" Paris 1961, pp. XLLLI. (2)‏ - 
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فحسب. بل تناول عامة الشعب أيضاء وبالنسبة إليه» فان الشعب له طباع 
وأمزجة محددة, ويعتقد بأنها مستمرة عبر الازمنة والعصور مثل: حب ال حرية» 
واحترام النظام القائم» والجشع إزاء ممتلكات الغير. 

4- سويتونيوس, حوالي 9 - 125م: 

اسمه الكامل غايوس سويتونيوس ترانکویلوس (5لانهه:06ا5 5نانه© 
ومللنده مهل وهو أحد المؤرخين اللاتين الرواد. اهم بكتابة السيرءولذلك فإنّه 
لا يلمس صلب التاريخ ال بالقدر الذي يكون فيه الأشخاص الذين يترجم لهم 
ذوي أدوار تاريخية: لأن ذلك يقوده حتما إلى ذكر أعمالهم ومواقفهم وذلك هو 
التاريخ» عاش في عصر كانت فيه الغلبة للبلاغة وفن الخطابة على الإبداع في 
فروع معرفية آخری ولذلك كان سويتونيوس بخائة ينقب عن الوقائع النادرة 
وخاصة عن حياة الأباطرة في القرن الأول وبذلك أكملت العلومات التي أوردها 
في أعماله جوانب تاريخية ستظل فضاء مظلماء لولا كتاباته (ضياع 52 
تاكيتوس في جزء منها وضياع أعمال أخرى كاملة لمؤرخي تلك الفترة... 

تا لا نعرف تفاصيل ضافية عن حياة سويتونيوس» : أنه ولد في عائلة من 
طبقة الفرسان فقد مارس أبوه وظائف تخص هذه الطبقة» فحاول الابن أيضا 
اقتفاء نفس الطريق وتطلع إلى منصب منبري عسكري (147176017 08 طم" الا 
أن تلك الوظيفة ستبعده عن تتبع السلك الاداري العادي للفرسان» فتخلى عنها 
واتجه إلى البحث في البلاغة والتاريخ الأدبي وعاش حياة العزلة في روما(©. 

كان سويتونيوس صديقا لبلينوس الصغير (126ا16 16 8106) ومن خلال 
رسائل هذا الأخير أمكن لنا معرفة بعض التفاصيل عن حياته» حيث يذكر أنه 
عاش حياة بسيطة, وأنه كان يطمح إلى امتلاك منزل ريفي في ضاحية روماء 
حتى يجد الراحة والهدوء اللذين ينشدهما في عمله الأدبي. وكان متعلقا 
بالمكتبات» فقد كان مدرسيا (عداوناع01ع5) شارحا وساعدته وظيفته والدور 


- Mac (A.), Essai sur Suétone, Paris 1900, 2. 0. (1) 
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الهام الذي قام به في البلاط ككاتب خاص ومسير مكتبة» وأخيرا رئيس قلم 
المراسلات الإمبراطورية» وخارج أبحائه في التراجم المتعلقة بالأباطرة والشعراء 
ورجال البلاغة ومشاهير النحاة» كان يهتم بالعلوم في حدّ ذاتها التي عا مها 
المترجم لهم. كما اهتم بالدراسات النحوية واللغوية عموما أي اللاتينية والإغريقية 
بوجه خاص؛» ومن خلال هذه الدراسات أخرج عمله الشهير: مشاهير الرجال 
)De Viris Ilustribus)‏ المخصص للتراجم الأدبية. 

حظي سويتونيوس بمكانة مرموقة لدی سبتكيوس كلاروس (0 هم86 
٥٤5‏ ) رئيس البلاط على عهد الإمبراطور هدريان» وفى تلك المرحلة من حياته 
يكون قد ألف أعماله التي ضاع منها الكثير وأبرزها: الشعرای النحاةء البلاغيون 
والخطباء ثم المؤرخون؛ فهذه الأعمال في عمومها قُقدت منها أجزاء هام وكان 
الإمبراطور هادریان نفسه ذا ثقافة معتبرة» فتعلق برفقة سويتونيوس وفتح له 
«آرشیف» الإمبراطورية الذي كان يزخر بوثائق ذات قيمة لا تقدر بئمن» وتعود 
إلى بدايات الدولة الرومانية إلا أنه ما لبث أن أبعد من البلاط ولعله لم يحقق ذاته 
أولم ينل الحظوة في أوساط البلاطء ومع ذلك فإنّ السنوات التي قضاها بذلك 
البلاط مكنته من الاطلاع كمحافظ للأرشيف وكاتب» فجمع أدوات ومادة 
كتبه مثل: حياة القياصرة الإثني عشر (053:5 12 :16 ۷:۵ 1۵ ) الذي يتضمن 
تراجم يوليوس قيصر وأغسطس وتيبريوس ور و کلاودیوس ونیرون وغالبا 
وأوتون... أي جميع الأباطرة الذين حکموا قبل الأسرة الأنطونية التي ينتمي إليها 
هادريان (معز:120( ولا نعرف كيف قضى شیخوخته» ويحتمل أن يكون قد 
قضاها في تام أعماله في الكتابة والدراسة في هدوء كهدوء مكتبات روما. 


- Hauvette (H.), Littérature Italienne, Paris 1932, PP. 167 - 0. (1) 
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الفصل الثاني 
سالوستيوس (3586 ق.م) وعصره 

1 - حياة سالوستیوص: 

هو غایوس كريسبوس سالوستیوس" (كناناكناللة5 عدم كنافه)) ولد في إقليم 
السایین (تسناصنط 52) في أميترة نوع (مسسصمعانصھ) سنة 86 ق.م. في عهد القنصلية 
السابعة لماريوس» ينتمي إلى عائلة من العامة ولکنها موسرة وعاش حياة مترفة(2. 

لا تتوفر لدينا الوثائق الكافية لعرفة التفاصيل التي 0 حياة هذا الكاتب 
الذي هو من رواد المؤرحين الرومان» ومع ذلك 3 9 
فیامکانتا أن نقدّم , بعض الوقائع الأكيدة» ومرجعنا 
في ذلك هو أهمَ ما ورد على لسانه هو ذاته 
وعلى ما ذكره القدّيس جیروم وعلى ما ورد هنا 
وهناك في كتب المؤرخين الرومان» ودون ريب 
فان سويتونيوس يكون قد افرد له بابا في تابه المصنر: Duruy (V), Histoire‏ - 
«مشاهیر الرجال» ( تو هت111 ونعدلا) غير آن 4 م Romaine...‏ 
ذلك ضاع وضاعت معه تفاصيل هامّة وعديدة. 


(1) لا ندري إن کان لقب سالوست مشضًا من الجذر (لع أو هع و لا نعرف إن كان يكب بلام 
واحد (1.) أو باثنين إلا أن کل الکتابات القديمة تكب الاسم بلامين اثين با في ذلك النقيشة التي 
اکشفت في خنادق مودان (عمغ0403) ولعل الاسم كان يكب في البداية بلام واحد لا الرومان لم 
يكوا !روف التحرّكة (مسم‌معومت مضاعقة إلا منذ ایوس (مه‌تمعت) الذي كان أل من استعار 
الصيخ الكتاية الإغريقية في الكتابة اللآنينية» أنظر: 
De Brosses (Le Président), VIE DE SALLUSTE, IN Série des auteurs Latins, Pahliée‏ - 
sous la Direction de Mr Nisard, Editions Firmin didot Frères, Paris 1857 P. 6.‏ 
(2) بدأت السائلة السالوستية في الظهور على مسرح افاريخ منذ نهاية القرن السابع حسب تقوم روماء بحيث نجد 
- زيادة على فورخ - اثنين آخرين ولعهما من أقاربه» وتربطهما علاقات حميمية بشيشرون» وتکون هغه العاتلة 
قد تفرعت إلى فر حملت قاب: کریسبوس» لو کولس سوکوندس: $eoodus).‏ عطحصا (Crops,‏ 
ldemn, 2. 5.‏ - 
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كان له منذ وقت مبکر ميل قوي نحو الآداب» وعلى وجه اخصوص نحو 
دراسة التاريخ» وكانت الأحداث الكبرى التي عايشها مثل: دكتاتورية سولق 
والاضطرابات المتصاعدة في عهد لبيدوس (كناكؤمع.آ) والسلطات المتنامية 
لبومبيوس (عدنه‌وصه۳) وبدایات قيصر (معععهت عدنلدل) كلّها كانت حراميت 
بالقدر الذي ينعي ویدغم نزعته نحو تدوین التاریخ والاهتمام به). وکان في 
الثالئة والعشرین من عمره عندما انکشفت موّامرة کاتلینا (همنلنات) ویظهر أنه 
لم يكن منحازا لا من الفرقای ولکن تأکد أنَّ حدثا کهنا من بين أهم 
الأحداث التى ترکت فيه أثرا بالغا. 

يكون سالوست قد تعرّف أو احتمالا أنه خالط أو تردّد على الشباب الذين 
كانوا يتحلّقون حول كاتيليناء ومثلهم كان يحبى حياة الدّعة والملدّات والمجون» 
رغم اه أقلع عن ذلك عندما صمّم على الدخول في عالم السياسة» ومن الطبيعي 
أن ينضوي تحت لواء حزب العامة (6ت6ا216 ناعه۳) حيث انتخب وكيل مالية 
وهه ل) باعتباره متلا لذلك الحزب وهنا سنة 55 ق.م. وعمره 31 سنةء 
ولكنّه لم يكن قد اكتسب الرصانة بعدء فبعد ستوات يُضّبَط على حين غرّة وهو 
متلس بعلاقة غير شرعية مع فاوستا (هاعداه۳۳) ابنة سول وزوجة ميلون 
(دماء86)» هنا الأخير أهانه وشهر به وطبيعى أن تكون هذه الفضيحة 
الأخلاقية أوهالمغامرةة سببا فى نبذ الأشراف له» وعلى الخصوص شيشرون 
وميلون اللذان أصبحا من أَسْدّ خصومه عداوة (2. 

في سنة 52 ق.م.أعيد تعبينه نقبيا للعامّة ( ١۱۵5‏ دا عل ما1۰ ولكن في 
سنة 50 ق.م. يتم طرده من السیناتوس (515(0۸71/5) على يد وكيل المالية 
آییوس كلاوديوس (كنانكن 012 عمش الذي كان على وفاق مع زميله بیسون 
(دمونم) وهنا بتهمة الفساد غير أنه ييدو أن وكيل الالية هذا كانت الضغائن 
"Belles (1)‏ کومتافا Emout (A) Salluste: Catilina, Jugurtha, Fragment des Histoires,‏ - 

Lettres" Pacis 1974. PP. 7-9.‏ 
(2) كثيرا ما تكون الفضائح الأحلاقية - في الأوساط السياسية على الخصوص- مفتعلة أو في شكل 
ابتراز للتخلص من خصم أو منافس قوي. 
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السياسية هي التي استبدّت به أكثر من اهتمامه بالمسائل الأخلاقية» وكرد فعل 
على الدسائس التي استهدفته وجد سالوستيوس نفسه منذ تلك الواقعة من أنصار 
قيصر المتحمسين والذي التحق به منذ عبوره لنهر الروييكون (110116600) يعد 
انتصاره على الغالبين» مما مكنه من العودة إلى منصب وكيل الالية للمرّة الثانية 
(49 ق.م.) وهذا ما سيمكنه من العودة إلىالسيناتوس من جديد. 

غین بريطورا )Praetor)‏ في سنة 48 ق.م. ‏ وکلفه قيصر بتأدیب المتمرّدين من 
الجند في إقليم كمبانيا (2812مصة©)»: ولكنه فشل في هذه الهمّة. ويبدو أنه 
كان يفتقر إلى صفات القائد العسكري الناجح()» وعلى العكس من ذلك في 
أفريقياء فقد واتته الفرصة بحيث تمكن من الإجهاز على البومبيين وتحقيق 
الانتصار علیهم(2» وهو الانتصار الذي سيرفع حظوظه عند قیصر فبعد الانتصار 
الكبير في ابسوس (111۸۳51/5) واستصال شأفة البومبيين» يتحصّل على 
تعيين في منصب حاكم على مملكة يوبا الأول التي أصبحت تحمل اسم: أفريقيا 
الجديدة ( 170٧۸‏ ۰۸۳10۸ وقبل أن يلتحق بوظيفته الجديدة اقترن بترنتيا 
(Terentia)‏ مطلقة شيشرونء والتي لم ينجب منها أبناء وخلال سنة ونصف 
4-4 6 ايد کر ونهب أموالهم نهبا فظيعاء تحدّثت عنه مختلف 
المصادر الرومانية ووصفته بفظاظة وشراسة لا نظیر لهماء وعندما عاد إلى روماء 
وجهت إليه تهمة الاختلاس والابتزازه ولکنه لم یقدم للمحاكمة لأن قیصر 
ضمن فيه شخصیاء ودفع لفدیته 1,200,000 سسترس. 

لم يض وقت طويلٍ بعد ذلك حتی تعزض قیصر ذاته إلى الاغتیال (في إيدس 
مارس 44 ق.م.) متا أفقد سالوستيوس أيٍّ أمل وطموح في سبيل الوصول إلى 
مناصب علیاء وحتى لو استمرٌ ر قيصر على قيد الحياة» فإنه ليس من المؤكد أله 


Ermout (P.), OP. CIT. PP. 9 - 15. (0‏ - 
(2) كان قد کلفه قیصر خلال ما سمي بالحرب الافريقية باقتحام جزيرة قرقتة لبلب المؤن منهاء وتمكن 

من ذلك مما جعله یسترجم شیثا من مکانته. 
(3) علي (عبد اللطیف أحمد)» مصادر التاريخ الروماني؛ دار اللهضة العريية» بیروت 21970 ص 13. 
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يمكن أن يحقق طموحه في الوصول إلى منصب القنصلية» ولكن بوفاة حاميه 
أصبح تحقیق طموحه في حکم الستحیل(), 

بفضل الثروات الطائلة التى نهبها من أفريقيا بواسطة الابتزاز والبهب» صرف 
النظلر عن نیاق الات ققد قام بتشييد قصر عجيب محاط بالحدائق الغتاء في 
الوادي الواقع ین الكو يرينال (له متعنه()) وبنشيو (0تعهن۳) وهي الحدائق التي 
بقیت ذائعة الصیت. وهناك عاش حياة البذخ والترف طيلة سنوات» وبمساعدة 
عالم النحو: اتیوس فیلولوغوس (5نع11010ط2 عدانع؛ه) دون اعماله التاريخية 
التي کرس لها ما تبقی من حياته. 

في حوالي 43 أو 42 ق.م. نشر کتابه موامرة کاتیلینا (6ع0تاهتنومی 
۵6 شم في حوالي سنة 38 نشر کتابه ارب الیوغرطية (صصدالاهظ 
70 سود ل) وبعدها یکون قد أنجر کتابه: التواریخ (صبانبه:ها:ن۲3) ویعتقد 
باه کتب أيضا: وصف البحر الأسودء وهو العمل الذي لم یصلنا منه أي أش 
كما يعتقد بأل الرسالتين الموجهتين إلى قيصر واللتين تنسبان إليه والنص الذي 
يعدّد هات شيشرون يكون قد كتب من قبل بلاغيين معاصرين له©. وعلى 
الصعيد الأسري لم يكن له آبنای فتبتى ابن أخته» وجعله وريثه الشرعي» وهذا 
الفتى هو الذي سيهدي له هوراس (1102326) قصيدته الغنائية الثانية الواردة في 
كتابه الثاني» وقد كان هذا الفتى يتصف بأخلاق عالية» وأدار الثروة التي ورثها 
عن خاله بحسن تصرّف. 

توفي سالوستيوس في 13 ماي 35ق.م. عن عمر يناهز الخمسين سنة» وكانت 
حياته فريدة على العموم» حياة رجل حالم بامجد ولكن أخطأه مرّة عندما فشل 
عسكريا فلم تظهر عليه علامات الموهبة العسكرية» ومرّة عندما جرب العمل 
السياسي ولكن نزقه واستسلامه للنزوات أثار عليه حصومه» لقد دفعته طموحاته إلى 


(1) بریزم (عبد القادر)» مالوستیوس وكتاب حرب یوغرطة في دفاتر التاريخ المغربية» جامعة وهران 
7 ص ص 6-5. 
Emout (P.), Op. Cit. PP. 13-15. (2)‏ - 
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الاندفاع أُوّلا نحو السياسة» ثم أخيرا نحو الاداب» وكان شخصيته مشاكسة 
ومضطرية وخاصة ما بين ستوات العشرين والاربعين من عمره» ويعدها اتسحب 
كليا من الخياة السياسية وابتعد عن مشا كل الخحياة. وهنا يطرح السؤال وهو: ادا هذا 
التحوّل الكلي والجذري الذي لا جد له تفسيرا في الأحداث والوقائع التاريخية» لأنه 
بعد اغتيال قيصر انتصر الحزب الشعيي» والرجل الذي عهدناه طموحا ومصمما على 
الارتقاء في سلّم اهجد إذا به يفقد کل هنه الخصال جرد اختفاء حاميه. 

لعله من الطبيعي أن يفعل ذلك وهو الذي يعرف وزن الرجال» ويعرف قيمته 
بینهم» ويكون قد تأكد بأنه لن ینجح في انجال السياسي وأنه (”... من الجميل خدمة 
الدولة بجلائل الأعمالء ليس في انجال السياسي وحسب. بل في مجالات أخرى 
وخاصة بتدوين أمجادها ومآثرها. 0 وعليه اه يكون قد تأكد بأنه لن يستطيع 
تقديم تلك الجلائل فى ال جال السياسى أو العسكري ففضّل الانسحاب إلى مجال لا 
يقلّ عنهما أهمية» وهو مجال الکتایقه فکزس لها ما تبقّى له من حياةء وهو النصيب 
الذي رضي بهء على خلاف الذرية التي لم يعبر أبدا عن أسفه على حرمانه منها. 

2 - عصر سالوستيوس: 

عاش سالوستیوس في القرن الأخير من عمر الجمهورية الرومانية (35-86 
قم( وكانت هذه القترة حافلة بالاحداث» عرف فيها تاريخ روما تسارعا لم 
يشهده من قبل تتيجة لتفاعلات وتراكمات القرون السابقة» وخاصة تفاعلات 
الحركة الغراكية (122-133 ق.م.) التي أججت الصراع بين الأشراف 
)Patriciens)‏ والعامة «عداغ(۳)» ومنذئذ ستعيش روما على وقع طبول الحرب» 
تستقبل قائدا مظفرا وتودع قائدا منهزماء وتتتقل من الاستبداد إلى الفوضى ومن 
القوضی إلى الاستبداد تباعاء حتى تسقط الجمهورية وتحصب الاميراطورية. 

كانت حركة الغراکیین حركة رائدق تريد أن تقلل الهوَة بين الأشراف 
(تعا هتهنام0) وهم أرستقراطيو الجمهورية وبين الشعب, فمنذ أواخر القرن الثاني 


mei 1)‏ نصتعه ا ال ا ا 
rei pub§cae‏ تتتامجعت eX otio nio quam ex lorum‏ صواشمصصی maiusque‏ ۳۳0127۳9۴ 
venturum. Sallustius: Bellum Jugurthinum IV.‏ 
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ق.م. أصبحت قضية الأرض قضية محورية يدور حولها جدل كبر بحيث أنَّ 
كبار الأثرياء الرومان وضعوا أيديهم على الأراضي التي افتكتها الجيوش الرومانية 

من الشعوب الغلوبة على أمرها في إيطاليا على ا مرصوص؛ وكاتت اليد العاملة 
الفلاحية من العبيد متوفرة» وأصيحت اف العمال الأحران ولذلك وجدت 
طبقة العامة نفسها في وضعية غير قازق وأحذ شقاؤها يزداد عكسيا قياسا مع 
حياة البذخ التي يحياها مالكو الأرضء وعندما تولّى أحد المتحمّسين لفكرة 
إنصاف العامة منصب نقیب الشعب (ع۳۱9 هآ 106 هنا 1) وهو تبريوس 
غراكوس (کناد022 )م16 قدّم قانونا یحد من الملكية في «الدومان» 
العمومي ٠6 Publicus)‏ ۸8) ويعتبر الاستيلاء على را اضي الدومان لاغياء لأنه 
غير شرعي» أثار ذلك هلعا في أوساط البلای ما أدى إلى مقتل تبریوس» وعندما 
استمر أخوه غايوس (كدافة©) في نفس الاتجاه» لقي نفس المصيرء وكان ذلك 
كله من العوامل التي زادت من سخط العامة» وجعلتها تغيّر من أسلوب 
نضالاتها» فوجدت في شخص أحد القادة العسكريين وهو ماريوس )٥43:7(‏ 
أفضل سلاح لش الطريق نحو السلطة» ورفع الحيف عنها(». 

جمع ماریوس(2) حوله کل أنصار ا خزرب الشعبي التكوّن من المستائين 
والتذمرین في الأساس وتلزج في سلم الوظائف حتّی نال القنصلية سنة 


HARMAND 0, Armée et Soldat ROME, Paris 1949, PP. 10 - 6 (0‏ - 
(2) ماربوس (حوالي 7-158 ق.ع). من أيرز الشخصیات العسکرية الرومائية. كما اه من الشخصیات 
الأساسية في هنا البحث لدوره في الحرب التي أعلنها مجلس الشیوخ الروماتي ضدّ المملكة التوميدية» 
ولد في رینوم (تسساماوية) جنوب شرقي روما وتوقي عن عمر يناهز السبعين منة» من عائلة مخمورق 
ليس له اسم ثلائي بل يعرف باسمه فقط كما أنه لم ينل حظا كيرا في التعليم» ولذلك اتصرف إلى 
المحياة العسکرية الني أُظهر فيها كفاءة عالية» بداً مساره العسكري تحت قيادة كر جنرالات عصره وهو 
سیسون الإيميلي في إسباتيا حيث أظهر تفوقا في حرب تومتیا ( ۸۷406 وهي ارب تي اشترك فيها 
يوغرطة أيضا على ری نخبة الفرسان التوميف وک القدر بهتهما لیواجها بعضهما البعض ذات يوب 
ارتقى في سم الوظائف العسكرية والسياسية كما يلي: 

1 قم تال منصب كور وبذلك اتتقل من سلك الفرسان إلى اللك السيناتوري. 

90 ق.م: اعطى منصب تریون العامة بدعم من القنصل کایکیلیوس متلوس» ولكته فشل في الحصول 
على منصب إيديل. - 
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7 ق.م. فقام پاصلاحات عسكرية عميقة» بحيث قبل في صفوف الجيش 
المعدمين من طبقة العامّة» الذين لم يكن يسمح لهم بالدخول في الجيش كما 
وخد أسلاك الجيش في الزيّ واخطط وهذا على أنقاض جيش من الفلآحين 
الموسرين»وعلى الخصوص, فإنه أقام جيشا من الحترفين يأتمر بأوامره» وهو مستعدٌ 
لفتح الطريق له نحو المناصب العليا. 

إن الجيش الجديد مكن روما من الانتصار على خطرين خارجيين كبيرين ما 
كان للأشراف أن يحققوه أبدا في خلال عشریة وهذان النطران هما:الزعيم 
النوميدي یوغرطة() في أفريقياء الذي كان قد أعاد ترميم مملكة سلفه ماسينيساء 
وأوقع الهزيمة بعدّة قادة كانت روما قد أرسلتهم إلى هناك ثم حطر البرابرة من 
التیوتون (1601005) وغيرهم. والحال أن الجمهورية في جميع هذه الطموحات 


= 115 ق.م: تولی منصب بربطور وعمره 42 سنة. 

4 ق.م: فاز في القرعة فاعتلی منصب بروبربطور على مقاطعة إسبانيا. 

0 ق.م: رع من يوليا عمّة بولیوس قيصرء وبذلك صاهر الطبقة السیناتورية. 

107 ق.م: 0 قنصلا في نوميديا لقيادة الحرب ضد الملك النوميدي يوغرطة وأنهى الحرب لصالحه بفضل 
دهاء مساعده سول هذا الأخير سيتحوّل إلى أكبر عد له على رأس الحزب الأرستقراطي. توقي ماريوس 
مجزدا من كل آمجاده سنة 86 ق.م وهي السنة التي ولد فيها سالوستیوس.-. Ency Univ Art. Marius‏ - 
(1) أبوه مسطان بن ماسينيسا وأته جارية» لم یسجل لنا التاريخ غير هذا الاسم: يوغرطة رهط اعناونال) 
وهو اسم شهرة يحمل دلالة تفؤقه. ومن خلال لهجات اللغة الأمازيفية وهي امتداد للغة الليبية» يمكن 
استخراج معناه كما بلي: 

يور عدولا = آکین متفوّق. وتتطق الكلمة عند البعض: بوجر. 

ث 11 = ضمر متصل للفائب. 

ن = N‏ علامة المع. 

فيكون الاسم في صيغته الأمازيغية یوقرئن أو بوجریشن بمعنى: يکبرهم» يغلبهم» يفوق عليهم. 

لم يسجل التاريخ منة ولادة يوغرطةء تولّى العرش النوميدي بالاشتراك مع ولدي عمّه يمبسال وأدربال 
تنفيذا لوصية عمّه ميسييسا سنة 118 ق.م.» ولكن وقع ينهم خلاف ول إلى صراع دام. حكم يرغرطة 
لوحده بعد مقتل شریکیه ما بین 106-112 ق.ع. وقع ضحية مؤامرة حاکها القائد الروماني ولا 
واشترك فيها صهره بوكوس ملك موریتانیا؛ فأسر ونقل إلى روما حيث سجن إلى أن مات في سجنهءترك 
ولدين هما أوكسينتاس وماستا (022 1156 .(Oxyutas et‏ 


30 


كانت تتهاوی لأن إقامة نظام استبدادي سيكون هو الحل» كما أن التوجه نحو 
نظام ورائي إمبراطوري من شأنه أن يقطع الطريق في وجه الطموحين إلى السلطة 
ومن شأنه أن يقضي على الفوضی). 

لقد اصطدم ماريوس بشخصية لها مكانتها فى الدولة الرومانية» إنه سولة 
( لاق الذي سينتصب طاغية مستبدًا على زان الدولة الرومانية» ولم تعرف 
روما مثيلا له وبذلك تستمر فصول الصراع بين العامة والأشراف وفي خض 
ذلك الصراع كان أولئك الطموحون ولا ريب يشعرون بدن آجلهم.ولکنهم لم 
یحسنوا انتهاز تلك الظروف لصالح الدولة الرومانية لقد كانت الشهرة وحټ 
التسلط هما الهاجس الذي يحرك آلتهم الحريبةء وذلك ما سيكشف عن جانب 
منه في أعماله» المؤرّخ والكاتب سالوستيوس لقد واجه هؤلاء بعضهم بعضاء 
تحاربواء انتصرواء وأملوا قوانينهم ثم تلاشوا الواحد بعد الآخرء ولم يبق من 
الجمهورية بعد زوالها وانتصاب الامبراطورية سوى کلمةء لأن الأساس الذي 
أقيمت علیه» وهو التوازن بين السلطات وإرضاء المواطنين في الأعباء العمومية» 
بقي أثرا بعد عين.في ظلّ الصراع الدائم الذي يمثل ماريوس وسولة ثم بومبيوس 
وقيصر أعنف فصوله©. 

3 - سالوستیوس. المؤزخ السياسي والعسکري: 

يأتي بالوستيوين على رأس أولئك المجددين بروماء فقد وصفه تاكيتوس 
بالمعلم» كما أنه المؤسس الرائد للتاريخ كحقل معرفي» يقوم على بحث العلل 
والإحاطة بالواقعة التاريخية من جوانبها المتعددة. 


(1) سمعان (ابراهيم وهيب) الثقافة والتريية في العصور القدية» دار المعارف بمصر 1961 ص ص 268 -269. 

(2) جوليان (شارل أندري)» تاريخ أفريقيا الشمالية» تعريب م.مزالي و ب.بن سلامة» الدار التونسية للنشر 

9 ص ص 151-150. 

رت للاطلاع على تفاصيل الصراع بين ماريوس وسولة» أنظر: 

- Carcopino (J): Sylla ou la Monarchie Manquée, Ed. L’Artisan du Livre, 6 
Edition, Paris 1947. 
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ان سالوستیوس هو أحد رواد المؤرخين اللاتين دون ريبء ققيله يمكن القول أنه 
لم يكن غناك مؤرخ بللمنی الدقيي بل کان عاك کاب عوليات أو رف وفي 
أغلبهم كانوا من رجال السياسة الذين دوّنوا فى أوقات فراغهم الوقائع التي 
عايشوها دون أن يكلفوا أنقسهم عتاء تدوين التاريخ أو تدیج عروضهم. أمَا مع 
سالوستيوس فقد أصبح التاريخ جنسا آدیا موضوعه ال جوهري التاريخ يأصسه 
وقواعده» بحيث أصبح التركيز ليس على عرض الوقائع حسب التسلسل الزمني 
بل على شرح الأسباب والعلل» ودراسة التواصل وتلاحق الوقائع وتحديد 
تبعاتهاءوهنا ليس إذن أسلوب الرواية أو الحكيء بل هو عمل فلسفي وأدبي 
موجه لاستجلاء تتابع الأحداث وتقديم العبرة للأجيال القادمة(1). 
هنا الأساوب المستمدٌ في منحاه من ثوكيديد اتخذه سالوستیوس نغوذجا له 
ليس كمؤرخ فقط ولکن ككاتب أيضا©, وعلی اعتبار أن التاريخ جنس أدبي 
وعمل قتي» فان ذلك يستوجب استجلاء دور الأدب في إعطاء النص التاريخي 
ملامح أو «تضاریس»۰ وتبعا لذلك فعالية کش والذي يجعل سالوستيوس محل 
اعتزاز وفخر هو أنه كان الرائد في هذا الباب» فقد نجح في بناء عمله على هذین 
الأسين: الأدب والفټ وإذا كان وکیدید هو الرائد الذي حقق فتحا میینا في هذا 
ا موضوع فان إقامة مقارنة بين المؤرّخين يجعلنا في نوع من «الاعتباطيةة خاصة إذا ما 
توهمنا بأن الملكة الخصوصية للمؤرخ الإغريقي هي الق بالحقيقة صافية نقیت. 
إِنّ هذه الريادة لم تكن لتستحوذ علیه» وتحدٌ من طموحاته السياسية, لن ولعه 
بالسياسة كان سابقا لاعتكافه على العمل التاريخي ورغم تكريس حياته للسياسة 
فان الخيية وللرارة كانت هي الحيجة» وهنا لا يعني أن عدم تحقيق الطموحات 
لیا هو الذي جمل ينه اء ورغم التخوّف من الوقوع في الاعتباطية إلا أنه 
يبدو أن أمر إقامة مقارتة بين لور أمر لا بد مته فهو مثل ثوكيديد اختار مواضيع 


- نټمېلځېو:تا‎ Universalis, Article: Sallusir, م‎ 638. (0 
ووا‎ (A); OP. CIT. PP. 16 - 17. 9 
- سا‎ (A), op. it. PP. 266 - 267. 0 


معاصرة له اې انها محدودة من جهت ومن جهة أخرى متعبة وشاقت لا 
الا حداث لا تزال تتفاعل» وهي «الماضي الحاضره الذي لا بزال يحرك الواقع(). 

إن الواضیع الثلاثة التي اختار الكتابة فيهاء تتمیر بالوضوح وهي لصيقة جذا 
با قيقة. فقد كانت القَرّة الرومانية فى الصعود نحو أوجهاء وروما انکفأت على 
سا راخ مده لفوت و کات طبقة الأشراف لا ترال هي السيدة 
ولكنها كانت غارقة في وحل التعلق بالسلطة والولع بالمال» والسياسة التي 
سلكتها إزاء حروب نوميدياء أظهرت للجميع كيف استولى عليها داء الرشوة©. 

اصطدمت طبقة الأشراف في الأول بماريوس» والمقاومة القوية من قبل العامة ولم يدم 
صمودها تحت قيادة سولة (5(/112) طويلا حتى عاد «العامیون» بقَوّة لمواجهة بومبيوس 
الذي زكته طبقة الأشراف» وما ذلك إلا إمعانا في سياسة الهروب نحو الأمام» وكان 
ذلك موضوع الاجزاء الخمسة من كتابه: التواريخ (11510114121[14). 

لقد حاول -دون أن يتمكن- أن يحتفل بالمقاومات الأخيرة نكاية في 
الأشراف ودسائسهم ولكنه لم يستخلص منها نتائج» بل اكتفى بالسرد» وبناء 
الوقائع التاريخية» ولعل ذلك لم يكن عسيرا لو أعمل الملاحظة وملكته كمؤرخ» 
ولكن لم يفعل والنتيجة التي يمكن استخلاصها هي استحالة التداول على السلطة 
إلا بين الفوضى والاستبداد ولكن في النهاية سينتصر الاستبداد والدكتاتورية ثم 
الامبراطوریة-وعلی العموم هذه هي أعمال سالوستيوس اتها ثلاثة» عبارة عن 
ثلاثة فصول في التاريخ الروماني» حيث أظهر فيها السباق نحو تدمير «سيّدة 
العالم»» وكان ينبغي أن يكون الاستنباط مستندا على حسّ المؤرخ؛ لا أن يكون 
استنباط فيلسوف منشغل بالحقيقة» بل أكثر من ذلك فإنَّ الانحياز إلى حزب 
معين يحجب عن الورخ رؤية الحقيقة» ولو عمل حتى ينجح في معالجة الموضوع 
بعيدا عن فكرة الحليف والخصمء وسجل خصال ومزايا متلوس (5ناااع]ة730) 
وشيشرون ( ))66:٥‏ دون أن یخض الطرف عن عيوب ماريوس (یںuزNar)‏ 


(1) عتمان (أحمد)» مرجع سابق» ص 199. 
OP. CIT. P. 290. 0‏ (ص Bayle‏ - 
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ورذائل كاتيلينا (2هفلنا02) لكان قد عرف كيف يسمو فوق الأحزاب» ومثل 
ثوكيديد» ولكن دون ريب كانت طريقه أصعبء ولولا ذلك لكان قد وصل 
فعلا إلى مستوى هام من الحياد. 

معا يعاب على سالوستيوس» المقدّمة التى وضعها لكتابيه: مؤامرة كاتيلينا 
والحرب اليوغرطية والتناقض الكبير بين ما ورد فيهما من إيثار للقيم والمثل» 
ومسلكه هو عندما كان في السلطة وهو شيء مهم للغاية» فقد سلك مسلك 
الاختلاس والابترازن وأذاق النوميد ألوان القهر والاستغلال» ثم هاهو يتبجح 
بنزاهته ويمتدح البساطة» ولكنه يفرط في الترف الأكثر سفاهة» غير أن نص 
المقدّمة يستشفٌ من تعابيره القوية واستناده على الحكمة والفلسفت طول وبعد 
النظ ما يجعل الرء یغتر بصدقه. إنه يكتشف ريشة تخط الحكم والمواعظ» 
ولکن وظيفته (حاكم أفريكا نوفا) ستجعل منه أبشع مثال للابتزاز والاختلاس 
والنهب» وین هذا وذاك أين نجد المؤرّخ©. 

إن هذا الامتداح والإطراء للماضي الذي نجده في المقدمة» لعله ليس إلا تصنعا 
أديياء فالمرء كثيرا ما يرسم للماضي لوحة يضمنها كل الجماليات إن هو لم یحقق 
ما يطمح اليه في الحاضر ومن العتاد أن يتبرّم الناس من حاضرهم الذي يحيونه 
وأن يسقطوا على الماضي الذي عاشوه كل جمال الدنياءفالقرف من الحاضر 
يحيلهم إلى أسلوب الحكمة والتعلق بأهداب الفضائل, وهذا الزيغ عن الحقيقة 
لدی سالوستيوس يجعلنا نرتاب في صحة ومدى ددقّة الوقائع التي أوردها في كتبه 
والتفاصيل الضافية التي تخللت سرد تلك الوقائع. 

لعلّ هذه القدمة كانت مجرد مشهيات للاقبال على القراءة لا غير» إذ تبدو 
مقدمة کاتلینا أكثر إطالة» ولكن على أي حال تنقل إلينا الهدف الذي يوظف 
لأجله التاريخ وهو العبرة والموعظة»كما تجعلنا نعرف كيف ومتى انجذب 


- Fournier (A.) La Parole et ۱۸۵۱۵ chez Salluste Ancien Proconsul d’ Afrique, IN (1) 
Revue Africaine N° 50, Anne 1906, P. 102 
- Idem. PP. 99 - 101. 0) 
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سالوستيوس إلى الدراسات التاريخية» ونرى نظرته العميقة إلى تطوّر الأحزاب في 
روماء ونتائج ذلك ليس من خلال خيبة أمله أو استيلاء الضغينة على مشاعره 
فحسب» ولكن من خلال الدراسة الدقيقة والنابهة عن الوقائع والأشخاص أيضاء 
كما تمكننا من ملاحظة حصافة نظرته وقرّة نفاذها إلى عمق الأشیاء), 

يمنح سالوست - مثله مثل "معلمه" ثوكيديد - المكانة الأولى في عمله للصور 
القلمية للأشخاص: كاتيلينا» قيصر» کاتون» يوغرطة» ماريوس وبوكوس» وبقدر 
ما تمکن من جعلها آشکالا تعييرية رو بقوة خطوطهاء مرسومة بوضوح لا 
يُضاهَىء فإنّه وضع قسمات الشخصية العنوية أكثر من تبيان التفاصیل الجسمانية» 
ولم يكن مهتما با فيه الكفاية بما هو تصويري وكأنه لا يهتم إلا بكشف القوى 
الخفية داخل النفس البشرية» ولعل قصده فقط هو أن يجعل هذه الشخصيات كما 
لو أنها أمام أعينناء ويقدم لنا مثلا يوغرطة وكاتيلينا كمحور لسير کل الأحداث 
والانفعالات والأهواء» ویدو أن توافر هذه الميزات في هاتين الشخصيتين هو الذي 
جعله يختارهما لعمليه» خاصة وأنهما تستجيبان لمشاعره «القومیةه ولتجربته. 

في يوغرطة» يحول الاحتلال الروماني إلى ملحمة بطولية يبرز فيها تفؤق 
الرومان ويمتجد ماثرهم بقدر ما يحط من شأن النوميد وقائدهم یوغرطة» وفي 
كاتيلينا يضع سيف الانتقاد على رقبة الطبقة الأرستقراطية ومجلس الشيوخ» 
ويفضح مفاسدهماء لاه لا يقوم بدور المؤرّخ فحسب بل يقوم بدور السياسي 
الذي يدافع عن الحزب القيصري الناوئ مجلس الشيوخ المكوّن من الاشراف» 
وفي كلا الموضوعين يمكن استخلاص الطريقة التي يفهم بها سالوستيوس التاریخ» 
بل كيف ومتى أصبح مشدودا إلى الدراسات التاريخية©. 

ٍله يهمل ما هو سطحي وعابر ساب ما هو أساسي وجوهري» ويحرص 
على أن يكون دقيقا ولو كان ذلك على حساب الادّة» وفي الصور القلمية التي 


- Grenier (A.), op. cit. 2. 479. (1) 


- Bornecque (H.), ROME Et Les Romains, Librairie DELAGRAVE, PARIS (2 
1955, P. ۰ 
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هي نماذج لتحليل أدبي فان سالوستيوس وصل إلى مستوى لم يصله غيره من 
الکتاب القدامى ما يرفع من مقامه بینهم(. 

إن الصور القلمية للأدوار الکبری الرئيسية في السیاق التاريخي العام يصل حدٌ 
الاکتمال من خلال الخطب التي يعيد صوغها ببلاغة» حتی يضفي على الواقعة 
التاريخية جلالا وتأثيرا عميقين -خطب ماريوس وآذربال مثلا- وفي هذا 
الوضوع بالذات يبدو رائدا في التجديد النصي في التاریخ. وهو الذي لا ښجد له 
شبيها في نصوص کتاب الحوليات من الذين سبقوه» فكاتون مثلا كان قد ضعن 
کتابه عدّة خطب ولكنها كانت قد ألقيت فعلاء أما كايلوس ضد أبيه (وناعه©> 
6٤م‏ م) فقد وضع على لسان «شخوصه» خطبا من خياله» وهي كلها 
نصوص نوذجية في البلاغة والبيان» على أنها لا يمكن أن ترقى إلى مستوى 
فوص سا عر ق هنا الخال الات حت ضار غا رال ئو دين 
كان هدفه هو أن یعرف بالأشخاص من خلال الأسلوب الذي یعیره لهي ولم 
يكن يهدف إلى (عادة تسجیل النصّ كما جاء على لسان الأشخاص في ظرف 
محدد بالقدر الذي يعمل فيه على إعطاء الخطيب الأسلوب الذي يجعله أكثر 
تطابقا مع الوضعية أو الظروف التي تحدث تباعا وتعتبر أقرب قدر الإمكان من 
المعنى العام للخطب كما ألقيت نصا ولغة» وفي هذا الباب أي شيء دل أكثر 
من النطب المطوّلة» والتي هي عديدة في أعمال سالوستيوس على خلاف خطب 
كاتون الوعظیة(2). 

في كاتيليناء يمكن استخلاص ملامح كاتون من خلال الصورة القلمية التي 
يقدّمها لنا سالوستيوس حول هذه الشخصية بحيث سلط ضوعا ساطعا على 
الجانب العنوي لهذه الشخصية؛ مثلما يعرفها كل الناس في روما وثبت تلك 
الملامح في أذهان الأجيال المتعاقبة» وإذا لم يكن خطاب قيصر نصّيا فانه يمكن أن 
Encycl. Univrs. P. 638. 0‏ - 
1d. p. ۰ 02‏ - 


(3 أنظر خطاب ماریوس أُدناه»ه ص ص 145- 150. 
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يكون شبيها له إذ لا ينبغى أن ننتقص من قيمته كقائد كان سالوستيوس أحد 
أتباعه.ولعله هو الذي ساهم في تدوين حرب أفريقيا (De Bello African)‏ 
وهو الذي كان إلى جانب قيصر في حروبه ضد البومبیین بأفريقياء وهنا يطرح 
السؤال نفسه وهو ألم تكن لسالوستيوس أعمال تاريخية قبل أن يعتزل السياسة. 

إل التحكم في فن تدوين التاريخ في كتابيه: كاتيلينا و يوغرطة لا يدل أبدا 
على أن هذين العملين هما عمل أُوَلِي ولعل من المؤكد أن تكون أعمال أخرى قد 
سبقتهما!!' وقد تعود حظوته لدی قيصر إلى هذا السبب. ولعل توظيفه لكتابة 
وقائع الحروب القيصرية هو الذي أكسبه مكانة مرموقة لدى قيصر. 

إل الخطب سمحت لسالوستیوس -مثل الصور القلمية- بأن يجعل من 
التاريخ عملا مکسا لاجلاء الحقيقة» فالحقيقة عنده هي تمجيد الأمة الرومانية 
وكشف فساد الطبقة الارستقراطية الرومانية وأخيرا الحط من شأن الأم الأخرى 
وقادتهاء بقدر معاداتهم أو رفضهم للغزو والهيمنة الرومانية©©. 

إذا كان المؤرخ العاصر تتنازعه الموضوعية والروح القومية في تدوين وقائع 
التاريخ فإنَ هذا الأسلوب عند المؤرخ الروماني سالوستيوس وكذا المؤرخ الإغريقي 
ثوكيديد هو نوع من إحياء الحقائق التي تحفظ الامجاد كما بریدها الرومان لا 
كما يأتي في روايات كتاب الحوليات الباهتة التي لا لون له1©. 

يحتل سالوستيوس بين الكتاب الرومان مكانة سامية تضعه فى ريادة الرعيل 
الاول من مؤرخي روماء فالتاريخ عنده هو عمل فني بقدر ما هو عمل لاستجلاء 
ا لحقيقة يقوم بانجازه كلما تفرغ من عمله» يكتب بهدوء وطالما لم يحقق المستوى 
الذي يرضيه في كتابة النص فإِنّه يعيد الكتابة ویصحح أكثر من مرّة» فأسلوبه 
ليس كأسلوب الموهويين بالسليقة أوالذين نبغوا منذ الصغر إذ لم يصبح کاتبا 
Richard )۴( Salluste, La Conjuration De Catilina , La Guerre De Jugurtha, (1)‏ - 

PARIS 1974 P. 20. 


- Perrouchant (P.) Les Modeles Grecs de Salluste, Paris 1949, P. 5 - 10. 02 
- Idem. P. ۰ 03 
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إلأبعد أن بلغ الأربعين من عمره» ومثلما يصرح هو ذاته فان مصدر قوته في 
الكتابة يأتي من جهده أي من القدرة على البحث والارادة في العمل(). ان جهد 
سالوستیوس واضح وجلی في جمیع مناحي عمله» من تحديده مجالات عمله 
كأنه يقوم بنزهة» إلى سرعة العبارة وقوة في التضاد أي طرح الشيء ونقیضه. 

ان الثراء الشیشرونی لا يمكن أن یضاهی لأهمية الفترة وسهولة الحركة التی 
يمنحها الخطيب لفکره في مؤلفاته الأدبية وبالقدر نفسه في خطبه» ومع ذلك بیقی 
سالوستيوس خصما سياسيا لشيشرون» ولیس ذلك فقط بل عدوّه الشخصي» 
ولذلك فهو منافسه في الآداب أكثرمن أي معاصر آخرله» وبهذه الدرجة تعتبر 
أعماله رد فعل على مذهب الخطيب المصقع: شیشرون, ولذلك فإنّهِ صمّم على 
اكتشاف مجاهل علم جديد وتأسيسه على قواعد جديدة -لأنه يعلم بأنه لا يمكن 
مجاراة شيشرون فى ميدانه- وهو الفن الذي عرف كيف يبدعه بقوة العمل 
وحسته وقد ذکرتان ودا بان نه لا بضاهی» صارم آکثر من نص تا کینوس 
(5ا]13©1) ولکنه غير متعب» وأكثر ثراء و أبسط من نص تیت- ليف ©. 

إن هذا الأسلوب البسیط في ظاهره, احتص به سالوستیوس دون سائر الکتاب 
اللاتينء فقد أبدعه بجهده الدژوب وارادته القوية» ما یعطی لكل کتاباته طابعا 
أصيلاء كما أن معرفته العميقة لأعمال هؤلاء الکتاب جعلته يقتفي آثرهم في 
التفکیر والأسلوب البني على نقاء اللغة ووضوح الفكرة. 

تتضمن كتاباته عددا هاما من الألفاظ المهجورة أو الحروف الصوتية العتمدة 
لدی سابقیه» وكان ولعه ليس فى نهايات الإعراب فحسب بل فى استعمال 
الهجور من الألفاظ التي قلّ استعمالها کالعبارات التي أصبحت خارج 
الاستعمال العادي» وهو ما يعطي لنصه هذا الطابع الأصيل أو يضفي عليه مسحة 
الأصالة وهو ما كان ثوكيديد مهتتا به بنفس الدرجة» وییدو ان هذه المفردات 
كانت بمساعدة صديقه اتيوس فیلولوغوس (ناع10وانط2 ٤0٥‏ ن٧‏ ھ) الذي يكون 


.191 عتمان (أحمد)» مرجع سابق» ص.‎ )1( 
- Perrouchant (p.), op. cit. p. 10. )2( 
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قد أملى عليه سلسلة من التعبيرات التي أصبحت في حكم الهجور( وهذا 
الاهتمام يكون هو الذي دفعه إلى استعمال التعابير الشعبية الشائعة مثل: 
6 عوض: 1180666 و: Agitare‏ عرض: Agere‏ لأنه فى تطوّر اللغات 
یقی الشعب مشدودا إلى التعابير المغيرة أکثر من التعلمین الذین يميلون إلى 
المحافظة» بحيث أن الکلمات العامية عندهم دائما في درجة الهجور من 
اللفظءفالتعبير العامّى عند سالوستيوس کالتعاییر المهجورة عنصر ليس للاهمال 
ولكنه أداة فنیق وفي التعابير المستعملة منها نلحظ إبداع الكاتب الذي لم يورّثه 
یاه سابقوه من الكتّاب. إتها لغة جديدة» وبذلك يُسهم في إضافة عناصر هامة 
للبناء اللغوي تستجيب لطريقة تفكيره وبنائه للنص©. 

کان سالوستيوس -على العكس و کاتبا کوس الايجاز وهو ما 
أشار إليه كوينتيليانٍ )Quintilien)‏ عدّة مرات(2» ومثل أستاذه و کیدید» فان 
سالوستيوس يعتقد بأن دور التاريخ هو «عرض وتفسير الوقائع» فالواقعة في نظره 
تستند على إبراز العوامل العامقه وهي في شكل متسلسل يعمل المؤرخ على 
الكشف عنه» ومن هنا فان على المؤرخ أن يكون على اطلاع دقيق بالوقائع التي 
تمكنه من إعادة بنائها بناء ذهتيًا فقد كانت الأحداث التي عاصرها وعايشها غنية» 
E‏ من ملاحظة الحوادث كتجارب معاشت ولم يكن غرضه هو تقديم 
«كاتالوغ» عن هذه الأحداث كلهاء ولكن أن يقدم ما هو ذا قيمة تاريخية فقطء 
فهو يرى في «الحرب “على” یوغرطةه أن النزاع الذي قام بين الأمراء النوميد هو 


(1) مثل استعمال حرف الصوت: ل بدل 1 في: إءطنانآ ۵اد): م8 مثلاء واشتقاق صيغة 0 
باللاحقة سمل عوض وصسسل مثال: 5ناتستؤم0 واسم الفاعل 06600016 ب: سلما عرض 
ondum‏ مثال: dum‏ صیزوزی۸ وحركة الاعراب 0۶ ب: و مثال: و1260 وهذه الصیغ التي ۳ 


استعمالها یقل كانت لا تزال في عصره مستعملة إلى جانب الصيغ الجديدة, ولذلك لا تعتبر بمقياس 
عصره مهجورة ة تماما وإذا کانت مهجورة ة حها وا مثل استعمال الفعول به ۷05 ووناءءع4 باكهاية 10۱ أو 


- Richard )۳(, op. cit. P. ۰ تنا فان استعمالها في نصه كير أنظر:‎ 
= Perrouchant (P.), OP. CIT. PP. 15 - 20. 
Immortalem Sallustii ilam brevitatem. ... عبار کوینتیلیان هي:‎ )3( 
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الصراع بين التبلاء والعامة في روماء وكأنه تعمق في البحث في الروابط والعلاقات 
التي تربط التاريخ بالتاريخ الداخلي في الدولة الرومانية» لكنه على عكس ثوكيديد 
لا يقدم نظرة شاملة ودقيقة حول هذا الموضوع, فهو لم يصل إلى السيطرة على ما 
يختلج في ضميره فيفصله عن الوقائم التاريخية» ليجرد موضوعه من عواطف امحبة 
والبغضاء ما جعل أعماله أكثر تشاؤما إلى درجة إبراز هيمنة النفعية والرذائل فى 
عصره» فهذه المشاركة الوجدانية للمؤرخ في أُعماله» تفشر بموقفه المعنوي الذي 
قاده إلى أن الأشخاص بالعیار القيمي هم أمجاد يكرسون حياتهم للخير فيخلدون 
وأرذال ينفظهم التاریخ(۱» ولهذا وضع فلسفة استمد عناصرها من أفلاطون: «أولية 
الروح على الجسده؛ وفلسفة أخلاقية فيها بصمات كاتون الكبير -معاداة فساد 
الأحلاق- مما يعطي لأعماله لونا رومانيا متمیرا. 

یتمیر سالوستيوس عن ثوكيديد برغبته في الحجةء إذ نلمس في أعماله أثر 
الااسلوب الدرامي والفني» ويستشف منها بعض التوتر الداخلي والحماس ا حربي 
الذي يقربه من التراجیدیا وعلی عکس ثوکیدید أيضاء كان يهيمن على 
سالوستیوس الهاجس الجمالي ولا يقد بالتسلبل الزمني؛ ولم يه بوضع بعض 
الحلقات التاريخية في آعماله مثلا في یوغرطة: قصة سقوط قفصة وقصة 
الليغوري صياد الحلزون» و«التنافس» بين التاريخ والجغرافيا. 

إل البحث في اسلوب سالوستيوس يجعلنا نستنتج بأنه انعکاس لإدراكه 
”الث وكيديدي“» وعليه فإنّ التاريخ عنده يتشبث باللون الأخلاقي كأسلوب 
كاتون وییقی منفردا فى مسألة «اللاتواصل؛ أي انتقاء اللوحات التى تجذب 
وجدانه» وصرف النظر عما سوى ذلك. ١‏ 


1) جاء في النص الأصلي في كتابه: مؤامرة كاتيلينا ما بلي: 

....Quo Mihi rectius videtur ingeni quam virium opibus gloriam 011361616 et, quoniam 
vita ipsa qua fruimur brevis est, memoriam nostri quam maxume longam efficere. Nam 
divitiam et formae gloria fluxa atque fragilis est, virtus clara aeternaque habetur. 


De Coniuratione Catilinae, I. 


الفصل الثالث 
ام أعمال سالوستیوس: حرب يوغرطة 

تتوزع أعمال سالوستيوس على ثلائة مؤلفات غير مطولة كثيراء مقارنة مع 
أعمال تيت-ليف المطولة»عالج فيها مواضيع محددة ومحدودة» ويبدو أنه لا يميل 
إلى الكتابة في المواضيع المطولة أو التي تغطي عصورا أو عهودا طويلة» بل ييل 
إلى تقديم لوحات محددة وإلى وصف الشخصيات التي عرفها عن قرب أو 
رواها له أو روى عنها معاصروه مباشرق والتي يسهل عليه تدوينها. 

إن إدراكه للوقائع التاريخية لا یتسم ولا يمتد كثيرا في الزمان والکان» بل يتشبث 
بالوقائع كما هي ويخضعها للملاحظة الباشرق ولذلك اختار وقائع معجة ذات 
خصوصية وعالجها أو تصدی لها على حدق دون أن يمنعه ذلك من الزج بينهاء فقضية 
الرشاوی وفساد ذم أعضاء السيناتوس ترد في كل من حرب يوغرطة ومؤامرة کاتیلینا. 

شرع في تدوين أعماله بکتاب: مؤامرة کاتیلینا (De Conjuratione Catilinae)‏ 
وهي الواقعة التي عايشها هو بذاته. وكان شاهدا عليهاء يتألف الكتاب من واحد 
و فصلا فر وفضلا عن المقدمتين المطولتين حيث ورد فى أولاهما أخطاء 
فادحةءفإن أثر تحامله بدا واضحا على الطبقة الأرستقراطية ما يبعده عن الموضوعية فى 
كثير من الأحيان إذ يسرد وقائع أساسية» ولكن دون تسلسل یطابق التسلسل الحقيقي» 
ما يجعلها صعبة الفهم وغير واضحة وهذه هي الهفوات التي تدل - بالنسبة للمؤرخ- 
على قلة التجربة وهو ما سيتم تصحيحه في الاعمال اللاحقة(2. 

لد حرب يوغرطة (٥نطااںعں[‏ 8610 6©) وهو العمل الذي يلى مؤامرة 
كاتيلينا لا يقدم كموضوع نفس المزايا التي يقدمها نص مؤامرة كاتيليناء فهذه 
الحرب الطويلة والصعبة ذات الإشكالات المتعددة والمتكررة ليس لها كما يبدو 
الطابع الدرامي الذي يتوفر عليه نص مؤامرة کاتیلینا؛ وفضلا عن ذلك فان 
الأحداث التي يتناولها سالوستیوس أقدم» ولم يتعرف عليها مباشرة» ومن الحقيقي 


(1) عتمان (أحمد)» مرجع سابق» ص 193. 
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له يكون قد استقى معلومات عنها من أشخاص عايشوهاء وأكثر من ذلك كان 
محظوظا بالتعرف شخصيا أثناء ولايته على أفريقيا الجديدة على الأماكن التى 
كانت دان سرب نوم هنا فان ارتي بكرن ثريا ودقيفاء وار اک زود 
في كثير من الأحيان» خاصة وأن نبوغ سالوستيوس يستند على أساس متين أداته 
القدرة على بناء الحادثة التاريخية» یتضح ذلك في أسلوب رصين وإنشاء 
متين»ومن الناحية العلمية فان تدوينه محرب يوغرطة يرقى إلى درجة العلم أكثر من 
مؤلفه الاخر: مؤامرة كاتيليناء فبالمقارنة معه يبدو حرب يوغرطة تحفة لا نظير لها. 
في النهاية» نصل إلى كتابه المفقود: التواريخ (010 13::60173:7) حيث يعرض 
الأحداث التي وقعت ما بين وفاة ښوه (5[12) سنة 78 ق.م. وسنة 67 ق.م. 
وهي السنة التي سبقت سنة التصويت على قانون مانیلیا (هزانمه۱۷ (Lex‏ 
وهوالقانون الذي تحصل من خلاله بومبيوس (05 267 2::0) علی‌قيادة الحرب ضذ 
ميثريداتس (7143605ط]241) هذا العمل بكل أسف ضاع ولم يصلنا منه إلا 
شذرات قليلة»حاول الرئيس دوبروس (556ئا820 ع) بكل شجاعة علمية 
جمعه» ولكن لم يتمكن الا من جمع نصوص قليلة -خطب ورسالتان- وصلتنا 
مع حطب أخرى لكاتيلينا ويوغرطة من خلال مخطوطة الفاتيكان0©. 
1 - أفريقيا خلال الحرب اليوغرطية: 
لا نجد في كتابات هؤلاء المؤلّفين القدامى ومنهم سالوستيوس تسمية أمازيغ 
كما تب الكثير منهم استعمال الاسم الإثني أو القومي أو الوطني كما يقال 
اليوم للدلالة على شعب بأفريقيا» أو على الشعب الأفريقي» ويبدو أنهم لم 
يفعلوا ذلك لأنهم لا يريدون ترسيخ فكرة أنَّ الشعب الأفريقي لل وحدة 
حضارية أو عرقية أو سياسية والراجح اهم لم يفعلوا ذلك عن قصد لأنهم يمثلون 
والخط السياسي» لروما «الاستعمارية» ولا يريدون الاسهام في ترسيخ فكرة 


- Ermout, OP. CIT. P. 7. (1) 


(2) أفريقيا هنا للدلالة على أفريقيا شمان الصحراء من الحدود المصرية إلى احیط الأطلسي» كما هي في 
المصادر اللاتينية. 
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الوحدة في هذه الأرض» ولذلك تراهم يتكلمون تباعا عن أقوام (12065مداه5) 
تسكن هذه البلاد دون الكلام عن روابط الوحدة بينهاء ومن بين الأسماء التى 
نجدها في أعمال هؤلاء المؤرخين القدامى: اللیبیون ثم او كن «الكلية 
الاغريقية (7870703029)» وهذا على ذوي البشرة البيضاء في أفريقيا (الشمالية) اما 
ذوو البشرة السوداء في أفريقيا (جنوب الصحراء) فيطلق عليهم اسم الائیوییین 
من الكلمة الإغريقية (05ط]ذه) أي الذين لفحت الشمس بشرتهم» بينما يطلق 
مؤرخون آخرون (الإغريق على وجه الخصوص) اسم الليبيين على سكان أفريقيا 
(الشمالية)» ولا ندري إن كانت هذه الأسماء مستعملة من قبل الأهالي أم لا0). 

عالج كامبس مسألة التسمية الإثنية للأفريقيين القدامى معالجة دقيقة معتمدا 
على المصادر المصرية والإغريقية ومصادر الشرق الادنی والصادر الرومانية» ولم 
يغفل الاعتماد على المصادر المحلیة(2). 

في الفترة التي أرّخ لها سالوستيوس (103-118 ق.م.)» كانت أفريقيا مقشمة 
جغرافيا كما هي سياسيا إلى موريتانيا في الغرب ويحكمها بوكوس (نااه»80) 
ونوميديا إلى الشرق منها مع قسم من بلاد الجيتول ويحكمها يوغرطة ثم مقاطعة 
أفريقيا الرومانية» وأخيرا قورينائية في أقصى الشرق حتى الحدود المصرية. وفي معرض 
حديثه عن الأقاليم الأفريقية ذكر سالوستيوس بأن أفريقيا تتكون من الأقسام الآنية: 

أ - قورينائية أو قورين (6داونه0۷۲۵): المتكونة من بلاد السيرت (5۷۲:69) 
ما في ذلك طرابلس وفزان الحالية في الداحل» حيث واحات النخيل والرمال 
ومنها تمر أقرب طريق نحو أفريقيا «الوسطى» من البحر المتوسط. 

ب - القطر القرطاجي: الذي أصبح منذ الحرب البونية الثالثة ولاية رومانية» 
وهو القسم الشمالي الشرقي من البلاد التونسية الحالية. 
Flatters, L’ Afrique Septentrionale ancienne, IN Revue Africaine 2021 Anne (1)‏ - 

1877, PP. 233 - 235. 


- Camps (G.) Aux origines de دا‎ Berbérie: Massinissa ou les débuts de I’ Histoire, (2) 
PP. 20 - 30. 
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ج - نومیدیا: وهي القطر الممتد ما بين حدود القطر القرطاجي شرقا أي من 
الخندق اللکي (دنوع۳ ۴s‏ ) إلى وادي الملوية (2طاعنا1ن]/8) غربا أي الجزائر الحالية. 

د - موريتانيا: أو بلاد المور (ونمه٤هإسه)‏ ما بين الملوية والحيط الأطلسي 
أي المملكة المغربية حاليا(©. 

في هذه المنطققة الشمالية من أفريقياء بدأ الرومان في عهد سالوستيوس يتعرفون 
على هذه الأقطار أو الأقاليم بشيء من الدقة» وخاصة المناطق الداخلية والجهات 
الغربية سواء من خلال الحملات العسكرية أو العلاقات الدييلوماسية مع زعماء 
الأهالي» أو من خلال الصراع مع قرطاج فحرب يوغرطة التي كانت حرب كر 
وف اتخذت من هذه الأقاليم الواسعة مجالا لمعاركها وكمائنها وهذا فى حدٌّ ذاته 
يجعل ارب أسفاراً ومعارك وذلك ما جعل جيوش متلوس (Metellus)‏ 
وماريوس تجوب البلاد النوميدية في جميع الاتجاهات. 

كان سالوستيوس نفسه قد رافق قيصر في حربه بأفريقياء وعيّن بعد انتصار 
قيصر الساحق في ثابسوس على البومبيين وحليفهم الملك النوميدي يوبا الأول 
(46 ق.م.) على رأس مقاطعة أفريقيا الجديدة» التي هي الجزء الشرقي من ملکة 
يوبا الأول ومع ذلك فانه على ما يبدو لا يعرف لا هو ولا أحد من معاصريه 
الرومان الشيء الكثير عن موريتانيا كما أن الملك بوكوس على ما يبدو لم يكن 
يعرف روماء ولا الرومان كانوا يعرفونه مباشرة إلا أثناء الحرب النوميدية الرومانية» 
أما المناطق التى تسمى دون تحديد بلاد الجيتول (عنان4ع02) فان سالوستيوس لا 
يقدم لنا إلا معلومات قليلة عنهاء ولم يزد عن قوله بأنها وراء جبال الأطلسء 
ويسكنها الجيتول الذين يعيش بعضهم في أكواخ ريفية وهم المستقرونءأما 
بعضهم الاخر فيعيش تحت الخيام. 


في بيان قائمة بوتنغر (عوهناند۳) تضم جيتوليا المزاب وريغ والسوف 


والأوراس والجريد والحضنة2» فهل يمثل هؤلاء الجيتول عرقا آخره أم اهم مجرد 


- B. Jug. XVI, XVIIL, XI. 0 
- Peutinger, L., 1, Paris 1906, pp. 39 - 41: - 8 Jug, 2607۷, XCV, XCVI. 0 
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اتحاد قبلي ميال إلى الحروب» لأن سالوستيوس یذ کر بأن يوغرطة كان یستنفرهم 
ويكوّن فرقا منهم(» فهل كان مرد النزعة الحربية عند هؤلاء إلى وضعهم وإلى 
طبيعة ومناخ الإقليم الذي يسكنونه» لعل من المربجح أن هذه النطقة ظلت لفترة 
طويلة ملاذا للمنهزمين أو المنفيين من الشمال أي ملجاً للأحرار والمستقلين 
الأفارقة ولذلك طبعوا بطابع التزعة الحربية. 

رغم أن الاحتلال الروماني في اوج اتساعه توقف عند وادي جدي 
(Negrus Flumen)‏ إلا أن روما ظلت تتخوّف من هذا الإقليم »كما أنها 
استغرقت فترة طويلة لكي تبسط نفوذها عليه» ولذلك بنت سلسلة من الحصون 
الدفاعية الدائمة في مرحلة أولى شمالي آوراس بموازاة السلسلة الجبلية شرق- 
غرب» وذلك لراقبة البدو من الجیتول» ودفعهم دائما للعودة إلى الجنوب من خط 
الليمس (1.1:065) وفي هذه الجوانب من العلومات الجغرافية يبدو أن سترابون 
(350ع)5) بلينوس (وناطنا) وبطوليمس (2]016066) يتجاوزن كثيرا 
سالوستيوس» ولعل ذلك شيء طبيعي لأن هؤلاء جغرافیون أكثر منهم 
مؤرخون» وقد ذكر بلينوس معلومات كثيرة إلى أن يصل إلى تحديد الحدود 
الفاصلة بين أفريقيا و إثيوبيا بنهر النيجر. 

أشاد سالوست بخصوبة الأرض الأفريقية» وكأنه يتنبا بأنها ستظل لقرون تزوّد 
روما بالمؤن» وإذا عدنا إلى أصل «الأفارقة» نجد أن سالوست يرجعهم إلى الليبيين 
والجيتول الذين اختلط بهم الفرس© والميديين (318065) والأرمن وقد ذكر بأنه 
استند في ذلك على وثائق وكتب تركها يمبسال ([111650552) دون أن يوضّح إن 
كان الأول أم الثاني وقد حاول بعض اللفویین انطلاقا من اسمي النوميد 


B. Jug, XCIV, 2602۷ XCVI. (1)‏ - 
(2) لعل ذلك خلط وقع فيه سالوستيوس بین اسم الفرس (وعومع7) والفاروزيين (۶83:05136) وهم 
مجموعة قبلية كانت منتشرة ف في المنطقة الصحراوية الممتدة على ضفتي وادي الدراع على الحدود الجزائرية 
المغر, بية الحالية. 

(3) عبسال الأول هو ابن الملك میسیسا ما يمبسال الثاني فهو ابن الملك غودة (ع۵دا0) بن مستان 
)Mestan BAL)‏ بن ماسينيسا. 
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والميديين» القيام بمقاربة لإيجاد علاقة بینهما إلا أن ذلك لا يعدو أن يكون نوعا من 
الت ركيب اللغوي الذي يفتقر إلى ما يؤيده من وثائق أثرية» واستنتاجات منطقیة(). 

كانت قورينائية قد أصبحت رومانية منذ أن أقر ملكها ذلك (حوالي 6 ق.ع.)؛ 
وكانت قبل ذلك تحت السيطرة الاسمية لروماء ولكن تحت السيطرة المباشرة 
اكم مقاطعة أفريقيا الرومانية» أما موريتانيا (الغربية) فكان على رأسها الملك 
بوغود (4ناع80) في حين انتصب بوكوس الصغير ملكا على موريتانيا (الشرقية) 
التي اقنطعت من نوميديا على أثر الاتفاق الذي عقد بين سولة (ش.12» ص 69) 
وبوكوس الكبير (ش.13» ص 70)» وکل من بوغود وبوكوس هذين كانا حليفين 
لقيصر, أما ملكة نوميديا فقد كان مصيرها بعد وفاة ملكها يوبا الأول (46 ق.م.) 
الزوال» ففي الجزء الشرقي منها أقام الرومان مقاطعة أفريقياء الجديدة» التي عين 
سالوستيوس أول حاكم علیها(2» وفي ال ركن الشمالي الغربي منها أقيمت (إمارة» 
سلمت لزعيم القراصنة سيتيوس (5:5) مكافأة له على وقوفه إلى جانب قيصر 
في حربه ضد البومبيين وحليفهم الملك النوميدي يوبا الأول. 

ليس لدينا ما يثبت بأن سالوستيوس عرف هذه المدينة» غير أن العثور على 
نقيشة تحمل هذه الكتابة: رنمهاکدلله5 Fund‏ عنصنل() امو يثير أكثر من 
تساؤل فسالوستيوس كان محبا للحدائق والبساتين» ولكن ليس لدينا ما يؤيّد 
القول بأنه اتخذ سيرتا عاصمة له لأنها كانت طيلة الفترة ما بين مصرع يوليوس 
قيصر إلى اعتلاء أ وكتافيوس العرش الإمبراطوري الروماني (27-44 ق.م.) في 
حالة اضطراب بسبب ا حرب التي نشبت نشبت بين ولاة أفريقيا الرومان والمقاومة التي 
قادها الأمير النوميدي أرّييون ضدٌّ سيتيوس وقراصتته. 


- Rina (L.) Les Premiers Royaumes Berbêres et la Guerre de Jugurtha, IN R.Af. (1) 
NO 29, 1885, PP. 172-17. 

... 151 Sallustius pro consule, cum imperio. Belliumn Africumn: ۰ 0) 
- Bosco (Joseph), Au sujet d'une nouvelle borne du domaine de Salluste B'Kira, (3) 
IN Recueil de la Société Archéologique de Constantine (RSAC), Volume LXINI, 1935 - 
1936, PP. 203 - 205. 
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2 - الاطار الجغرافي للحرب «اليوغرطية»: 

إذا أردنا أن نحدد نوميديا سالوستيوس التى يحدّها القطر القرطاجى والقريية من 
المواقع التي نعرفها اليوم وبالاسماء الحالية» وهل يطابق المولوشا (aطcںuاMu)‏ مثلا 
نهر الملوية الحالي» وهل كان میدان احرب بهذا الاتساع فعلاء وهل هذا القطر 
الواسع كله كان ميدانا للکر والفيٌ في الحرب «الیوغرطیة». وهل كانت جيوش 
روما تحت قياداتها التوالية تصول وتجول في هذا الإقليم الواسع كله؟. 

لقد أشار اغزال (65611) إلى صعوبة تركيب کل أحداث هذه الحرب في هذه 
الرقعة الجغرافية الواسعة مثلما يورده .سالوستیوس في كتابه: الحرب اليوغرطية» 
فمثلا ما بين حملة الرومان على قفصة وحملتهم على المولوشا يتكلم سالوستيوس 
عن أن الفصل كان شتای ولكن لا نجد في النص السالوستي ما يجعلنا نعرف أين 
كانت جيوش ماريوس تعسكر في الشهور الاخری التي لم تكن فيها حرب(). 

ذكر سالوستيوس تفاصيل ضافية عن قفصة وموقعها ومحيطها الصحراوي. 
في حين لايقدم تفاصیل ممائلة عن موقع مولوشا في قلعة بجبل صخري يحجبها 
عن بقية الأراضي السهلية» وإذا كان يتكلم عن قفصة على أنها في فيافي 
الصحراء وأنها بعيدة والطريق إليها محفوفة با خاطر فإنه لا يذكر ذلك في معرض 
حديثه عن موقع مولوشاء رغم بعدها الكبير في الحدود الموريتانية» إذ نها تبعد 
عن قفصة با يقارب ألفي كلم إلى الغرب» وواضح أن الوصول إلى موقع كهذا 
يتطلب إعدادا عسكريا كبيرا للزحف والتوقف في محطات متعددة للتزود بالمؤن 
وإقامة نقاط ارتكاز واتصال بنوميديا (الشرقية)©. 

إن سالوستيوس الذي يسهب في الحديث عن الزحف من تالة (12219) إلى 
قفصة (52م02) لا يذ کر شيعا عن تلك المسيرة الطويلة التي سيقطعها ماريوس في - 
Afrique du Nord, 1۰ 7/11., Paris 1974, PP. 235-236. (1)‏ دل Gsell )5( Histoire Aucienne‏ - 
Marcel (Troussel), La Berbérie Antique et les Rois de la Maurétanie et de la (2)‏ - 


Nunidie, IN R.S.A.C., Volume LXVI, PP, 37 - 38. 
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الجزائر الحالية- من الشرق إلى الغرب» ويذهب مباشرة إلى الحديث عن حصار قلعة 
دون الكلام عن مدن لا بد من «فتحها» قبل الوصول إلى مثل تلك القلعة في أقصى 
حدود نوميديا الغربية وهذا ماجعل اغزال يقول بأن الحملة تكون قد استغرقت شهورا 
عديدة خلال سنة 106 ق.م. وكعادته فان سالوستيوس لا يكتب إلا حلقات 
تتضمن شيئا من البالغة في جوانب متعددة ثم يضيف ماذا كان يعمل يوغرطة خلال 
ذلك كله في نوميديا الغربية» إن سالوستيوس لا یذ کر شيئا من ذلك0. 

كانت مملكة آذربال تغطي سواحل شرقي الزاش والجزء الغربي من تونس» 
شرق وغرب عنابة وجبال ماونة والايدوغ واجردة ( ۳۱7060 2202ع83) والخمير 
وسوق أهراس إلى وادي ملاق ووادي تاسةء وما يليها جنوبا من سهوب وصحراء 
أما مملكة يوغرطة فتمتد إلى الغرب من ذلك إلى حدود موریتانی؛ وهي أوسع 
وأغنى وأكثر سكاناء لأن المنطقة الشرقية 
ذات طابع جبلي وتغطيها الغابات 
والأحراش» هذه الاشكالية جعلت 
عددا من المهتمين مثل: برتييه 
)Berthier)‏ ورين (ممن#) واغزال 
يحاولون تتبع الحرب «الیوغرطیة» من 
خلال المواقع التي كانت ميدان معارك» 


1 الشکل (4) يوغرطة 

ما جعل بعضهم يقرّر بان الحرب كلها لم الصدر: قذاش (محفوظ), الجزائر في العصور 
تكن لتتجاوز الحدود الحالية بين تونس ر صالع ا المؤوسسة الوطنية 
وا مزال( وفي اعتقادنا أن الو شوش للکتاب. الجزائر 1993 ص 93. 


Idem. pp. 39 - 40. (1)‏ ~ 
(2) يستبعد برتیه أن تكون کل هذه البلاد الشاسعة مجالا للحرب على يوغرطة؛ ويربجح أن تكون موقع 
قلعة مولوشا الشار إليها في نص الحرب اليوغرطية في مكان قلعة اسنان أو بالقرب منهاء ومنها یکن إعادة 
تركيب مجال العمليات الحربية وبذلك نكون مولوشا في الطريق ما بين قفصة وسيرتا كما يفهم من نص 
سالوست. أما أن يغامر ماريوس بالذهاب بعيدا نحو جهات ملوية وأن يستدرّج إلى تلك الجهات فأمر 
مستبعد» للمزيد أنظر: .78 - 77 .مم Berthier (A), La NUMIDIE, Rome et le Maghreb...,‏ - 
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لم يرو الحرب كلها بل انتقى منها فصولا ومعارك» لعلها تمثل انتصارات الرومان» 
وأغفل ما سواهاء لان التاريخ عنده هو تدوين اثر الرومان وأمجادهم أكثر من 

إنَّ سالوستيوس يُظهر لنا يوغرطة نشطا ومراوغا بل ومناورا في مواجهة بستيا 
(132ا85) والبینوس (5ناهزطاه) واولوس (5ناآند4) ومتلوس (5ا1اء)16) وحتى 
ماريوس نفسه له يرشي سفراء روما وقادتهاء یکمن في الموثول (أناطانا/ة)» 
يهاجم فجأة سيكا (51062)» يربك الجيش الروماني في باجة (2ع۷2) وبعد 
هرعته نراه ييحث بمختلف الوسائل عن 
تحالفات وعن جنود وعن موارد...» ولا 
بسرعة وشجاعة کبیرتین» وعندما تسنح 
له الفرصة -ابتعاد الرومان أكثر من آلف 
کلم غربا- إذا به لا یستغلها ولا یفعل 
أي شيء» ولا يذ كر عنه أي نشاط 8 
ع 5 تفا ۳ ی ۳ 301 2 لي كييسا 

يي فيه | لظروق اه 6 Source, Mazard, corpus...‏ 

لضرب الرومان من لف؟. 

لعل سالوستيوس كان قد اعتمد -في أحسن الأحوال- على روايات بعض 
من رُويت لهم هذه الأحداث دون تمحيص» وهذا أثناء توليه حكم المقاطعة 
الأفريقية» أو أنه استقى هذه المعلومات من طرف واحد هو الطرف الروماني» 
وبكل تأكيد فان هاجس تمجيد الرومان كان يسيطر عليه» ولذلك فانه کتب 
نظر «استعمارية» وفيه الكثير من التحامل على قدماء شمال أفريقيا. 

3 - أسباب ا حرب ضد يوغرطة؛ 

إن حرب يوغرطة (4 11061083111771 1014 1 87ھ) هر أهم أعمال 
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.blogspot .com‏ 310203 / / : قمغغط 


سنوات عديدةء بين المملكة النوميدية بقيادة ملكها يوغرطة (ش.4»ص50)»› 
وجحافل الجيوش الرومانية بقيادات رومانية متوالية» وفي هذا الكتاب معلومات 
مهمت خاصة في غياب نصوص اخرى تؤْرّخ لنفس الاحداث والوقائع» ومن 
خلال ما ورد في هذا الكتاب نستعرض في ما يلي أهم وقائع هذه الحرب 
والظروف والملابسات التي اكتنفتهاء مستعملين النقد والتحليل ما أمكننا ذلك. 

في أعقاب وفاة ميكيبسا (ش.5» ص 50) (53مك01) 118 ق.م. وبعد 
مواراته التراب» اجتمع الأمراء الشباب: آدربال (ش.6»ص 52) ویبسال 
(ش7.ص 53) وهما ولدا ميكيبسا» ويوغرطة وهو ابن عمهما مسطانبال» 
للحديث عن مختلف الأوضاع في الملکقه وهذا الاجتماع الأول هو الذي فجر 
الوضع وعمّق افلاف. لقد كان هناك وفاق أولي في شأن تقسيم الكنوزٍ التي 
خلفها اللك ميكيبساء وحسب رواية سالوستيوس فاٍنَ الجميع انسحب کل إلى 
جهة» ولكن غير بعيد عن مكان وجود الكنوز فقد انسحب يبسال إلى 
ثیرمیدا۲ (0 نن نه 1)» وكان آدربال ويوغرطة غير بعيدين عن ذلك الوقع(2) 
ولعل اختيار هذا الموقع يعود ليس إلى 
قربه من الكنوز فقط واا لقربه من ولاية 
أفريقيا الرومانیت حيث الاتصال 
بالسلطات الرومانية هناك أسهل منه في 
سيرتاء وهذا يعني أن النية مبيتة لدی 
طرف ما في الاستنجاد بالرومان وفسح 
المجال لتدحلهم(. 


الشكل ©) آذربال 


Source, 1۷22270, ibid 0 


(1) لعلها ثيميدا (48نصفط]) الواقعة غير بعيد عن دقة (2عهناة]) أنظر: 

Gsell (S) H.A.A.N. ۲۰ VIL, P. 143.‏ - 
(2) فنطر (امحمّد)» يوغرطة الدار التونسية للنشرء تونس 1970 ص.ص. 127-125. 
(3) حارش (محمد الهادي)» سالوستيوس وحرب يوغرطة» مجلة مؤتة للبحوث والدراسات» الأردن» 
المجلد السادس» ص. 223. 
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كان موقف يوغرطة في تلك الأثناء موقف تشكيك في الدولة الرومانية» ولا 
ريب أنه كان يتوجس خيفة من تدخلهم احتمل» كما أن جشع طبقة الأشراف 
الرومان من عضاء السیناتوس» يجعل ثروة دولته محل أطماعهاء وحتى يتجنب 
عواقب ال كان قد أرسل إلى روما ممثلين عنه محملين بالذهب والفضة وإذا 
كان آدربال - في ما بعد- اختار الارتماء في أحضان روماء فان يوغرطة كان 
يتوقع ألا تترك ۷ فرصة كهذه تمر دون أن تتدخل أو أن تعمق الخلاف بين 
الأمراء الثلاثة» خاصة وأن آدربال التجأ اليهاء واذا كان احتلال كامل أفريقيا قد 
ظل حلما منذ الحروب البونية» وإذا كانت اتفاقيات روما-نوميديا في عهد 
ماسينيسا قد «عطلت» اجتياح كامل أفريقيا وأن الرومان لذلك حافظوا مرحليا أو 
ظاهريا على احترام تلك المعاهدات فان الزمن طوى تلك العهود والتاريخ دارت 
عجاته والفرصة سانحة فالأسرة الملكية النوميدية منقسمة على نفسها وإذا كانت 
ملامح يوغرطة تنذر بظهور ماسينيسا جديد وقويّ فان روما لا تجهل ذلك0. 

حين كان حصار سيرتا قائماء كان آذربال قد أرسل رجلين من عنده إلى 
روماء وإلى السیناتوس بالذات خاصة وهو يرى نضوب الذخيرة ولیس لديه أمل 
في نجدة من أي أحد» وفي رسالته أوضح مجلس الشيوخ الروماني وضعه 
«الأساوي» وأشار إلى أن الرومان أنفسهم مهددون» فقرر السیناتوس ردا على 
ذلك إرسال «محافظین» للتقصي©) وكان بعض من الجالية الرومانية بسيرتا قد 
أشار عليه بالذهاب إلى روما بنفسه فإنها ستضمن له الحماية» ما يدل على أن 
المدن النوميدية كانت تضم جاليات إيطالية تمارس مختلف النشاطات ولها 


(1) يورد سالوستيوس جزعا من خطاب ليوغرطة» ويذكر بأن عباراته تتکرر في كل خحطابانه, حيث جاء 
فيه: «...إن الرومان شعب ظلوم» وبخله لا حدود له» وهم أعداء كل البشرية» وأنهم إنما حاربونه. هو 
وأم أخرى لسبب واحد هو حب التسلط؛ وذلك ما کون لهم خصوما في كل الأنحاء» فاليوم هاهو نفسه 
(أي يوغرطة) وبالأمس القرطاجيون والملك برسي» وغدا كل من یتبینون أنه أغنى سيكون محل عدوان 
من قلهم». ‏ .120۲ Jug.‏ .8 

(2) نلاحظ أن فكرة تقصي الحقائق باستعمال محافظين لا تزال قائمة في أيامنا هذه وهذه السباسة ما هي 
إلا تدخل مقتع يتستر وراء أسباب واهية. 
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مصالح» وهي لا تتوانی في طلب النجدة من روما وأنها ترى في يوغرطة حطرا 
عليها وعلى مصالحها التجارية. 

عندما آرسل السینانوس محافظین إن 
آوتیکا (11862) قزر التحضير لملة 
عسکرية ضد یوغرطة خاصة عندما 
وصلت آخبار مصرع آذربال والفتك 
بالجالية الإيطالية بسیرتا وهي الأسباب 
التي تذرّع بها الرومان للتدخل عسكريا 
في النطقة. غير أن السبب الحقيقي ۱ 
والعميق كان دون ريب هو خشية الشكل 7) يمبسال الأول» 
ارومان من هذا مالرعيې» الصاعد الذي مر ی 
قد يكون ماسينيسا ثان يريد الاستيلاء P.441‏ 
على القطر ويتخذها عاصمة له وهذا 
انبعاث لدولة قوية مثل قرطاج البونية» ولكن هذه المرة تضرب بجذورها في عمق 
الأمة الأفريقية. 

4 - الحملات الرومانية على نوميديا كما دوّنها سالوستيوس: 

يمكن تتبع سير الحرب النوميدية-الرومانية من خلال الحملات الرومانية على 
نوميديا كما دوّنها سالوست في كتابه حرب يوغرطة (صنلاعظ 
›)[ugurthinum‏ وهي الحرب التي دامت حوالي خمس سنوات واجهت 
فيها المملكة النوميدية بقيادة. ملكها يوغرطة عدّة حملات بقيادات متوالية من 
بستيا الى ماريوس. 

أ. حملة 111 ق.م. بقيادة كالبورنيوس بستيا: 

نزلت تشكيلة عسكرية رومانية كبيرة في المقاطعة الرومانية بأفريقيا وكانت قادمة 
من صقلية» وکان يقودها کالبورنیوس بستيا (86502 عدانععدم‌لمت) دخلت إلى 
نوميديا واحتلت عدّة مدن» ولكنها لم تتوغل في الداخل بل لم تصل الى باجة وهي 
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أقرب مدينة نوميدية إلى حدود المقاطعة الرومانية» إلا أن هذا القائد وقع ضحية 
جشعه عندما قبل هدايا يوغرطة المغرية (فيل وخيول وأغنام وكمية معتبرة من المال). 

إن يوغرطة من خلال مقاومته وبوسائل مختلفة (الحرب والاغراء بالمال) كان 
دون ريب يريد إيقاف العدو الروماني في وقت مبکر» لقد کان أيضا يريد توجيه 
الضربة له في الشمال بدءا من الخندق اللكي, مثلما سيفعل في معارك لاحقة 
وملك قائد مثل يوغرطة؛ يجتاز الحدود النوميدية مرارا تا للتفاوض أو للحرب؛ 
هو ملك قوي رسخت سلطته في إقليم دولته» ته يريد حماية حدوده واستقلال 
ملکته» وهو ما لا يقرو به سالوستيوس بل يمكن استنتاجه من نصه فقط(0), 

عندما وصل خبر إيقاف الحرب إلى روماء كان الناس على حد قول 
سالوستيوس في العاصمة الرومانية» يشعرون بالغیظ ولذلك فان السيناتوس 
برئاسة مميوس (Memmius)‏ كلف البريطور كاسيوس (5نالوقة© )L.‏ بأن 
«یستقدم» يوغرطة إلى روما وأن يمنحه «الأمان»» فسافر يوغرطة فعلا إلى روماء 
ولكن على أساس أن يتمكن من «شراء» ذمّة نقيب العامة بایییوس (5ناأا826) 
وكان قد علم بأن شائعات تتردد في روما مفادها أن تاج نوميديا سيمنح لأحد 
أحفاد ماسينيسا اللاجئ إلى روما بعد استيلائه هو على سيرتاء وهذا الأمير هو 
ماسيوا (1/138551972) ابن غولوسا (61010553). 

كان أمر نوميديا قد أوكل خلال 110 ق.م.من قبل السيناتوس إلى بوستوميوس 
ألبينو س (ونامزطل۸ ومنسوو اوه ط) الذي كان يطمح إلى تحقيق انتصارت عسکرية 
وهو الذي أقنع ماسيوا بطلب عرش نوميديا لنفسه» وكان ذلك سببا في تصفية 
يوغرطة له عندما علم باخطط وقد نمّذ ذلك أحد أعوانه وهو بوملكار (86:001637) 
ما أثار السخط في كل روماء وجعل السيناتوس يصدر أمره إلى يوغرطة بمغادرة روماء 
وكان هذا الحادث قد اعتبر فضيحة كبرى فى روما الجمهورية» وكان يوغرطة قد 
تأكد بأن قادة روما وأعضاء السيناتوس بها ليست لهم مواقف ثابتة وأن ذمهم 


(1) حارش» م. الهادي: مرجع مابق» ص 221. 
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معروضة للبيع» فقال وهو يغادر العاصمة الرومانية في طريق عودته إلى نوميديا كلمته 
الخالدة: مدينة للبيع ستتهاوی قرییا لو وجدت من یشتریها(. 

ب - حملة 110 ق.م. بقيادة آینوس 

استژنفت العملیات العسكرية غير آنها كانت مجرد مناوشات» وکانت الفترات 
متباعدة ما بين معركة واخری» وکان القائد هذه الرة هو آلبینوس (05 7:600 Sp.‏ 
5ه الذي ينسب مالوستیوس عدم فعالیته إلى أنه لم يتلق الدد(2 إلا أن الواقع 
غير ذلك فالجنود الرومان بعد مقامهم فترة معينة بأفريقيا أخذوا يفقدون تدريجيا 
انضباطهم في جو الدعة وعدم النشاط كما يكونون أيضا قدكشفوا هدف قادتهم 
الرومان وجشعهم فانكفأواء وبالمقابل كان النوميد الذين يقودهم يوغرطة يعرفون فن 
حرب الكرٌ والفر الذي يعتمد على الكمائن ويتحاشى المواجهة المكشرفة وفي هذه 
الظروف سافر ألبينوس إلى روما حضور جمعيات الشعب الناخبة بعد أن نظم المعسكر 
دو لجنده ده وجل أخاه أولوس د على رأ 1 س الیش ل ليخلفه في القيادة. 

ا الغارة علی ۳ وحاصرها 5 أن الهريمة لحقت به 

7 مه ئمة على استدراج الرومان نحو المناطق الصعبة ثم 
الإجهاز عليهم؛ وفعلا تم ذلك» وانتصر النومید, وكان هذا أهم انتصار على الرومان» 
وخوفا من الأسر فر الرومان وانسحبوا إلى ما وراء الخندق ملكي (Fossa regia)‏ وتم 
جلاؤهم عن التراب النوميدي» وهكذا حوّر يوغرطة ملکته» وأصيب الرومان بالهلع 
Urbem venalem et mature perituram si emptorem invenerit!. B. Jug. ۰ (1)‏ - 
Idem. XXXVI. (2‏ - 
(3) لم يتمكن الشخصصون من تحديد موقع سوئول بدفة» ولعلها تقع في جهات وادي ملاق على مقربة 
من التقائه بوادي مجردة. 
(4) يذكر بول أورور (0:0۲۵ [1ة©) في كتابه: (6 ,۷۰۱5 (Advers Paganos‏ أن يوغرطة انتصر على 
آولوس بالقرب من مدينة كلما (مصعلمت)) التي تبعد عن النندق الملكي بحوالي 0 کلم وهي مسافة 
الأيام التي منحها يوغرطة لأولوس لمغادرة أرض توميديا. 
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كانت خطة یوغرطة أثناء هجوم أولوس وحصاره لسوئول تقوم علی 
استدراج الرومان وجرّهم نحو موقع جبلي» غير أن الامطار هطلت بغزارة» 
وحولت السهول المجاورة إلى برك ومستنقعات» ما أربك الرومان الذين وقعوا 
في هزيمة نكراء. وكان من آثار ذلك توقف اجتماعات جمعيات الشعب 
الناحبة(1) بروما خلال سنة 110 ق.م. کلهاء واهتزت مکانة آلیینوس وذلك ما 
جعله یصمم على العودة إلى أفريقيا للانتقام» الا أنه وجد الجيش في 
معسکره الشتوي وقد فقد الروح المعنوية» ویعیش في فوضی عارمت فلم 
یستطم عمل اي شيع. 

يرجع المؤرخون (الرومان) سبب فشل الرومان في الحملتين الأولى والثانية 
إلى جهل هؤلاء بطبيعة البلاد التي أقحموا فرقهم العسكرية فيهاء إلا أن 
الحقيقة هى أن استراتيجية يوغرطة هى الجديدة عليهم» لأن البلاد الممتدة 
خلف باجة (928) ودقّة (موع۲۳) إلى أوتيكاء كانت معروفة لديهم منذ ما 
قبل سنة (110 ق.م.) 

ج - حملة 109 ق.م. بقيادة متلوس: 

قاد هذه الحملة كايكيليوس متلوس (5ا[[846]6 عدانلزعع02 .©) الذي انتخب 
السنة لتسلم قيادة الفرق العسكرية الرومانية» وكانت مهمة صعبة» خاصة في ظل 
الوضع المتدهور الذي يعيشه الجيش الروماني» من قلة انضباط ومعنويات 
منهارة... وفور وصوله الأرض الأفريقية اتجه إلى نوميديا وأقام معسكرا قرب باجة 
ثم اتجه من هناك نحو الجنوب الغربي حتى وصل وادي موثول( (أنتط)ن/8). 


القضايا العامة. 

(2) يذكر مومسن تواريخ مختلفة» وحسبه يكون متلوس قد قضى سنة 109 ق.م. في إعادة تنظيم 
ا يش وباشر الحرب في ريبع سنة 108 ق.م. وواصلها خلال سنة 107 ق.م.» وسلم القيادة الى ماريوس 
في أوائل سنة 106 ق.م. 
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كان متلوس يريد القيام بمعركة ينتصر فيها ليرد من خلالها الاعتبار للرومان 
ويرفع عنهم العار الذي ترتب عن معاهدة أولوس مع يوغرطة» وكان بريدها 
معركة فاصلة وخاطفة, ولعله كان يستهدف مقر الحكم النوميدي في سيرتاء 
وكان عليه أن يشق بعساكره إقليما واسعا -المسافة من باجة إلى سيرتا تبلغ 
حوالي 350 كلم- وقد وافق ذلك خطة يوغرطة الذي يعمل دائما على استدراج 
الجيش الروماني للدخول في مناطق يجهلها ومن ثم يسهل الإجهاز عليه لأنه 
سيتحكم في الخط الذي يسلكه الجيش الروماني وقد يكون الهجوم عليه في 
موقع يحدده هو انطلاقا من كمين يكون عادة في مسالك وعرة تضمن الباغتة 
الخاطفة ثم الانسحاب» وهذا الموقع هو «موئول» (ش.9» ص 60). 

إِنَّ هذا الموقع يصعب تحديده الآن» وقد حاول اغزال من خلال عدة مقاربات 
أن یتوصل إلى تحديد هذا الموقع» وحسب سومان (عمعحصناهی فان يوغرطة 
يكون قد تحكم في خط سلكه الجيش الروماني» وكان قد قرر أن يكون موقع 
المعركة في الموثول وإذا كان موثول هذا ليس وادي ملاق (6ن ٤11168‏ .0) فه 
يصعب حسب الوصف الجغرافي الذي أورده سالوستیوس() تحديد هذا الموقع 
فيوغرطة كان يراقب التحركات الأولى لخصمه ويعمل على أن يقطع عليه خط 
الرجعة» ولكن في موقع مناسب. وفي الطريق ما بين أوتيكا وموثول یذ کر 
سالوستيوس محطة هي واكة (۵ع۷2۰) حيث جعل منها القائد الروماني قاعدة 
للترود بالمؤن» ومن هناك فان الجيش إذا أراد التوغل فى المناطق الحيوية فى 
نوميدياء فإن عليه ألا يتجه غربا لأنه سيصطدم بحيال خخ ووی اهراس» 
ولكن عليه أن يتوجه نحو الجنوب الغربي حيث تقع عدة مدن هي: دقة 
(Thugga)‏ وتبرسق (Tubursucu)‏ وسوئول (Suthul)‏ وثيرميدا (Thirmida)‏ 
والكاف (تترعمءا حمءنزی) وزاما (223د2) وخلال هذه المسيرة فان العقبة 
الكأداء هي وادي تاساء وحسب سومان فان الطريق الأقصر والتي لا يزال 


- Explorato hostium itinare.. per tramites occultos exercitın metelli antivenit. B. Jug. (1) 
۰ 
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الراجلون والخيالة يسلكونها إلى اليوم هي التي تمر على احطات الاتية: هنشير 
المطرية (نله لص 7 زطء1]) وهنشير الدوامس (وuزة×‏ نطء1) على طول الطريق 
باجة-الکاف بمسافة مائة كلم وعبر هذا السلك الوازي للخندق الملكي يكون 
قد عسكر حيث أنه يسهل تلقّي النجدات والمؤن في حالة الحصار أو الأخطارء 
وعبر هذا الخط بحث سومان عن موقع الموثول(). 

د- معركة الموثول: 

كان يوغرطة الذي ثب بت فرقه في شكل جدار من جهة الموثول التي تشر 
على مجرى الوادي» أين وضع بوملكار فيلته وقسما من مشاته» وقام هو ا 
إلى أعلى قمة الهضبة نحو نقطة الاتصال بالسلسلة الجبلية» وهناك بقي منتظرا 
ومعه خيرة رجاله من المشاة والخيالة وبينه ويين الجبل سيسلك متلوس طريقا تنتهي 
إلى السهول الوسطیء وعند ظهور متلوس عبر المفازة تكون فرقه متجمعة على 
مرأى من الیش النوميدي من جهة الحراسة الخلفية» وكان أول ما قام به النوميد 
هو إعطاء الأمر لألفين من المشاة بالتوجه نحو الجبل اشجاور للتمرکز فيه واحتلال 

المر خلف یت 00 وي أي انسحاب وت خط الرجعة عنهم. 


RET TEES 


0 ملتقطة من قبل المؤتف) 


- Saumagne: La Bataille du MUTHUL, IN Revue Tunisienne 1930, PP. 3 - 17. (1) 
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توقف الرومان وأوعز متلوس الى ضابطه روتيليوس (کنانانان:#) بنصب 
معسكر قرب النهر وينما انهمك الرومان في ذلك العمل» انقض عليهم النوميد 
حسب الخطة» وطوّقوهم من الجهتين واستبسلوا في القتال إلى أن نزل الليل 
فانکفاً کل فريق إلى معسكره» واتجه بوملكار نحوالجبل» واتجه الرومان نحو 
معسكرهم الذي كان روتيليوس قد شرع في إقامته» وییدو أن هذه الخطة قد 
أربكت الجيش الروماني الذي كان يبذل كل جهده للخروج من الكمين الذي 
وقع فيه ثم الانسحاب نحو الکاف .(Sicca Veneria)‏ 

یذ کر سالوستیوس في نصه أن متلوس أقام في العسکر أربعة أيام» یعالج الجرحی 
ویوزع الکافات علی «لبواسل» من جنده» وقام بتوجیه خطاب «تعبوي» إلى أُولعك 
الجند الذين خارت قواهمٍ وضعفت معوياتهم؛ في هذا النطاب أطنب في الثناء 
على الجيش الروماني وذکر بانتصاراته وأمجاده» ثم شجع جنده على الاستعداد 
للقيام بالهام التي تتتظرهم قائلا: ان المعركة من أجل النصر قد انتهت وأن المعركة 
الباقية هي معركة الغنائم»» وكان هذا الخطاب في المعسكر الذي نصبه روتيليوس 
على ضفة وادي تاسا حسب ما نفهمه من الوصف الوارد في نص سالوستيوس. 


الشكل (9) عمليات متلوس 


(1) بویزم (عبد القادر)» کاب حرب يوغرطة للمؤرخ الروماني سالوستيوس» دفاتر التاريخ ال مغربية» عدد 
1 ديسمير 1987 جامعة وهران» ص ص. 14 - 15. 
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يعترف القائد الرومانى هنا بأن الحرب ليست لها أهداف سامية» فهو نفسه 
يشجع على اللهب والسلب وتجريد السكان من آموالهم وهو ما يصدم القارئ 
لنصوص سالوستیوس الذي لا يستنكر هذه الدعوة الصريحة لنهب أولئك الذين 
جاء الرومان لتخليصهم من «بطش» يوغرطة وبذلك يفصح عن النوایا والأهداف 
الحقيقية التي دفعت الرومان إلى تجهيز جيوشهم وعبور البحر نحو أفريقياء ومع 
ذلك فان قائد الحملة بقى فى الضفة الیمنی لوادي تاسا لا يتجاوزها(!» فهل أراد 
من خلال ذلك جعل وادي تاسا حتٌا لنطقة نفوذ رومانیة. ثم تستمر العركة 
ولکن في شکل مناوشات على جوانب تلك ا دود أم انها سياسة الاحتفاظ 
بموطئ قدم وتجميع القوی للاعداد لنقلة أخرى؟. 

يمعن سالوستیوس في الابتعاد عن الوضوعية عندما يروي بأن یوغرطة قد 
أسرع إلى أراض غابية خلف الموثول ليجمع جيشا كثير العدد ولكن يتكون من 
رجال يصلحون للفلاحة أكثر من الحرب» ويضيف: لقد كان يوغرطة لا يزال 
يحتفظ بكبريائه في حين أن متلوس تأكد أن هزية انوميد هزيمة خفيفة لا تمثل 
انتصارا للرومان» والذي لا يذكره سالوستيوس هو أنه ليست هناك هزيمة بل هو 
انسحاب «تاكتيكي» لاستدراج الرومان وهي خطة كثيرا ما يطبقها يوغرطة وتمثل 
تاكتيكا مألوفا عند الأفارقة. 

إل هذه المعركة جعلت متلوس يتخوّف من محاولة الدخول إلى معقل المملكة 
النوميدية» فقرر البقاء في مناطق سهلية لا يخشى فيها من کمائن» وهي أغنى 
لناطق النوميدية» وهي الناطق المتدة بين وادي تاسا والخندق الملكي» واتخذ 
المدن التي تقع فيها مصدرا للمؤن التي يحتاج اليها جنده©, 

لا يخفي سالوستيوس بعض الفظائع التي ارتكبها الرومان» ولعل الحديث عن 
الأمجاد والانتصارات والتفوق الروماني والانسياق في السرد استدرجه في القصة 
التي يرويها عن هذه الحرب إلى الحديث عن النهب والتخريب أيضاء فهو يذكر 
Jug. LV. (0‏ .8 - 
(2) فنطر (امحقد» مرجع سابق» ص ص. 175 - 186. 
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أن الرومان بقيادة متلوس منذ دخولهم المنطقة الأغنى في نوميدياء اكتسحوا 
الأرياف وأحرقوا العديد من القلاع والمواقع الأقل تحصينا والتي لا تتوفر على 
حاميات وأبادوا الرجال وأسلموا كل شيء للنهب ويذكر سالوستيوس أيضا أنه 
منذ كمين الموثول أصبح متلوس في مأمن من كمائن اللومید» فقد تمركز في 
الضفة اليمنى لوادي تاسا بحيث يحمي ظهره بالمقاطعة الرومانيةء ويراقب من 
جهة الغرب فقط عدوه النوميدي» وذلك أقل عناء وخطورة» أما يوغرطة» فليس 
له إلا طريق واحد وهو يشاهد نهب وخراب بلده على يد الرومان» وهذا الطريق 
الصعبة» ولم يترك للرومان ی فرصة للقيام بمشروع ما والنجاح فيه» وذلك ما آثار 
متلوس وجعله يفقد اعصابه ويصمم على إجبار الطرف النوميدي على المواجهة 
فى حرب مباشرة ولذلك قام بمهاجمة مدينة نوميدية هامة هي زاما(2) وهو ما 
جعل النوميد بقيادة يوغرطة يسارعون إلى نجدتها!©. 

للهجوم على زاما كان الجيش الرومانی فى مأمن بحيث أن المقاطعة الرومانية 
على يساره ووادي تاسا على ينه في الغرب» وخلفه قواعده ومن جهته أسرع 
يوغرطة لنجدة المدينة وعند وصوله شرع في تعبئة السكان مشجعا إياهم على 
المقاومة وأراهم الفارين الرومان عنده» ثم عسكر في الروابي الغابية المجاورة» أما 
الرومان فقد أقاموا قواعد على امتداد وادي تاسا - لضمان التموين- يشرف 
علیها متلوس» في جين یقود ماریرس اند و کان متلوس قد وضع قموحه في 
سيكاء وعند ذهاب ماریوس إلى هنالك لنقلها كان بوغرطة قد تفطن إلى الا 

قاومت مدينة زاما مقاومة باسلة» ولم یتمکن الرومان من دخولها فأقاموا 
حولها حصارا شدیدا فهاجمهم النومید لحمايتها» ویحث سالوستیوس عن 
Jug. ۰ (1)‏ .8 - 
(2) بالقرب منها كانت قد وقعت أحداث المعركة الفاصلة يبن القرطاجیین بقيادة هانیبال» والرومان بقيادة 
سيبيون الأفريفي 202 ق.م. 
(3) بوبیزم (عبد القادر)؛ مرجع سابق» ص. 14. 
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المبررات بحيث لا يجعل انسحاب الرومان هزية لهم ولا ينسبه إلى بسالة النومید 
وشدة مقاومتهم بل يقول أن متلوس عندما لاحظ بأن الصيف على الأبواب وأن 
يوغرطة لن يحارب حرب مواجهة مباشرة» بل سوف يتابع خطته في الهجومات 
الفجائية واقتناص الفرص لضرب الرومان خاصة وأن المدينة لا تفتح 
أبوابهاءوأسوارها محصنة ففسّل أن يغادرهاء ويتخذ موقعا له في الجزء المحاذي 
دود نوميديا داخل المقاطعة الرومانية(). 

وهكذا نرى كيف أن هذه الحملة انتهت بهزية كبرى للرومان- يسميها 
سالوستيوس: انسحاب- بحيث عادت فلول الرومان إلى ما وراء الحدود 
النوميدية الى المقاطعة الرومانية» وتحررت مدن كانوا يحتلونهاء ولكن بعد أن 
نهبوها مثل باجة وسيكا وإذا كان الرومان قد ابتدأوا الحرب اعتمادا على قو 
العسكرية فإن فشلهم فيها جعلهم يفكرون في الكيد والمؤامرة كمرحلة أخرى في 
حربهم ضد النومید وذلك باستغلال بعض العملاء والبحث عن طابور خامس. 

ه. حملة 108 ق.م. استعمال سلاح المؤامرة ضدّ يوغرطة: 

ظل متلوس متحصنا في المقاطعة الرومانية إلى نهاية سنة 109 ق.م.في أوتيكاء 
وكان بريد التوجه إلى مواقع في الداخل تكون قريبة من هذه المدينة» أو لعله كان 
يود إقامة سلسلة من المواقع انمحصنة التي تضمن له الأمن والتزود بالمؤن في حالة 
الانطلاق في حملة جديدة. 

كانت الحملة السابقة لم تحقق له طموحه» فقد كانت المقاومة النوميدية أكثر 
قوة وتنظيما ولذلك اتخذ متلوس هذه المرة منحى آخر وهو محاولة دراسة أوضاع 
الأهالي واللجوء إلى الدهاء وإثارة الفتنة» ولهذا بحث عن شخصية نوميدية يكن 
الاتصال بهاء فنجح في عقد اتصالات مع شخصية نوميدية رفيعة تتمثل في أقرب 
مساعدي يوغرطة وهو بوملكار الذي كان له دور في اغتيال الأمير النوميدي 
ماسیوا(2) أثناء ذهاب يوغرطة إلى روماء وقد أصبح بوملكار هذا من أقرب المقريين 


(1) فنطر (امحتد)» مرجع سابق» ص ص. 185-184. 
(2) بوییزم (عبد القادر), مرجع سابق» ص ص. 16 - 15. 
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إلى يوغرطة» ولذلك اتصل به متلوس وزين له الإيقاع بقائده» ويبدو أنه أخذ ييل 
إلى إغراءات متلوس» لأنه حاول إقناع يوغرطة بأن الحرب ضد الرومان لا طائل من 
ورائها وأن موارد المملكة نضبت واستنزفتها هذه الحرب» والحقيقة أن متلوس کان 
قد قدم وعودا مغرية لبوملكار في حالة نجاحه في الإيقاع ببوغرطة أوجعله يقبل 
الاستسلام»ومن خلال ذلك عمل بوملكار على تهويل الوضع للنيل من معنويات 
يوغرطة حسب المخطة السرية بينه وبين متلوس» وعندما ظهر بعض القبول أو القبول 
الحذر لدی يوغرطة؛ ظهرت مطالب الرومان التي لا تقف عند حدء مثلما يذكرها 
سالوستیوس» وصدر الأمر بأن يلتحق يوغرطة لإكمال نصوص الاتفاقية بئيسيديوم 
(صانزونطل) قرب کریش الواد. 

كان يوغرطة -كما يبدو- قد ساير بوملكار حتى يقف على حقيقة العلاقات 
السرية بين متلوس وبوملکار» وعندما وقف على حقيقة الأمر واكتشف المؤامرة 
التي تدبر في الخفاء للإيقاع به قزر أن يضرب و في العمق» وكان هدفه هذه المرة 
مدينة باجة للشأر من متلوس مدټر المؤامرة 7 بأعيان المدينة للتعاون معه 
للإيقاع بالحامية الرومانية المرابطة في الدینت وكان ذلك يصادف الاحتفال پالهة 
الفلاحة كريريس (856565©) وقد تجاوب الأعيان مع يوغرطة» ولا ريب أنهم 
رأوا في التعاون معه تحريرا لمدينتهم من بطش الرومان» ومن ی أجل ذلك استدعوا 
أفراد الحامية الرومانية إلى حفل ثم أمروا يابادتهم» وقضي عليهم جميعا إلا 
قائدهم الذي تمكن من الفرار» وشارك سكان المدينة جميعا نساء ورجالاءفي 
المعركة التي دارت بين يوغرطة والرومان ما يدل على أن الافارقة كانوا ملتفين 
حول الملك يوغرطة وأنهم على استعداد للتضحية من أجل تحرير وطنهم وطرد 
العتدي الروماني» ولیس كما يصوّر سالوستيوس الوضع ويصفه بالژامرة(. 

كان رد متلوس على ذلك هو الإمعان في سياسة الكيد والمؤامرة من جدید» 
فقد كان فى عداد جنده فرقا نوميدية بای يذكر سالوستيوس- ولا ريب 
فان بوملکار كان له دور في ذلك لقد عزم متلوس على أن یناور بهذه الفرق 
B. Jug. LXI. ۰ (1)‏ - 
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وفعلا فإن سكان باجة الذين أغلقوا أبواب مدينتهم عند مشاهدة طلائع الجيش 
الروماني عادوا لفتحها عندما شاهدوا الفرسان النوميد في المقدّمة» فخرجوا 
للتحية معتقدين أنه يوغرطة على رأس الیش النوميدي» وهنا وجد الجيش 
الروماني الفرصة للانتقام فأباد كل من وجده أمامه» وأسرع بالدخول إلى 
المدينة التي سقطت ثانية في أيدي الرومان» واستمر متلوس في طريق التآمر 
وحيث أن العميل بوملكار اتضح أمره وأصبح يعمل جهارا للإيقاع بيوغرطة» 
فإنه اتصل هذه الرة بأمير نوميدي له مکانة وحظوة هو نبدالسا 
(71:8502153) لاقناعه بضرورة القضاء على يوغرطة» ویذ کر سالوستیوس 
بأنهما اتفقا فعلا على ذلك ولکن كيف نفسر عدم التحاق نبدالسا ببوملکار 
كما كان متفقا عليه للإيقاع بیوغرطة. إن البررات التي يوردها سالوستیوس 
غير مقنعة» ولعل هاجس الأحكام السبقة التي تسيطر على تفکیره جعلته 
یوظف الأحداث أو يخترعها ويؤولها لتأكيد مقولة يكررها مرارا وهي أن 
الأفارقة جبلوا على الخيانة. 

و - حملة 107 ق.م. بقيادة ماریوس: 

جاء على رأس الحملة الرومانية هذه الرة أحد أبرز القادة العسکریین الجدد. إنه 
ماريوس (ش.10» ص66) ( 44:7 الذي انطلق علىرأس فرقه العسكرية التي 
جندها من إيطالياء وكان قد عهد بتوفير المؤن إلى ضابطه مانلیوس 
(دنائاه163 ۸۰) ونزل بأوتيكاء وقد اختار النزول فى ذلك الميناء لأنه ميناء عاصمة 
المقاطعة الرومانية بأفريقيا ويتوفر على إمكانيات الإنزال فضلا عن الأمان الذي 
يوفره للجند القادم من إيطاليا. 


[49 أنظر أدناه» الفقرة 1176 ص 2136 وكذلك: .178 .2 RINN (Louis) OP. CIT.‏ - 

(2) ليس كما يشير برتيه من أن ذلك يعود إلى أن سيرتا ليست هي قسنطينة وفا هي الکاف» ومن ثم 

يفترض بأن اختيار أوتيكا كان بسبب قربهاءولو كان ماريوس قاصدا قسنطينة لكان قد أتزل جنده في 

هیبون أو روسيكاد» أنظر: 

- Berthier (A.), LE تتانالاع8'‎ Jugurthinum’ de Salluste et le عل عساطوعط‎ CIRT; 
Constantine 1951, P. 64. 
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قبل أن يشرع ماريوس في عمليات عسكرية كبيرة» اهت بإعداد جيشه وتنظيم 
الترود بالمؤن» رامله يكون قد اهنم أيضا بخبیت سلطة روما في القاطعة ۳ 
و جاورهاء لأنها رأس جسر في الأرض الأفريقية منها 

تنطلق القوة الرومانية فى غزوها خاصّة وأن الحرب ضدّ 

المملكة النوميدية لم تبق مجوّد نجدة من وحليف» لإنقاذ 
أذربال» بل تجاوزت ذلك وأصبحت غزوا حقیقیا هدفه 
إخضاع الأرض الأفريقية لسيطرة روماء وقد وجد ماريوس الشكل (10) ماريوس 
الوضع في تدهور كبير لأن متلوس لم يتمكن من السيطرة 
على الوضع واخصم النوميدي خصم عنيد مستميت في الدفاع عن استقلاله 
ولذلك كان لا بد من وقت راوه دوع إليه» ولا ريب فإن 
ماريوس يدرك أنه لكي يحقق ذلك عليه أن يتر ث ولا يبدأ في العمليات الحربية 
على أرض لا يزال يجهل مسالكها ومواقعها الحساسة. 

لعل ماريوس يكون قد بدأ بالمناوشات الصغيرة» حتى يدرس الأرضية 
ويتحسس الوضع عن كثب» ويكون قد لاحظ أن كل من یتجراً بالمواجهة أمام 
النوميد يؤسر أو يقتل» ینما كان الحذرون وحتى الجبناء - لم لاء - من الرومان 

هم الذين يظفرون بالنجاة(. 

لضمان التزود بالمؤن كان ماريوس قد سيّر فرقه العسكرية ز نحو المنطقة “التلية” 
وهي بلاد غنية «بالغنائم» وخصبة» كما قام بمهاجمة الحصون والمواقع ضعيفة 
الدفاع طبیعیا أو التي لا تتوفر على حامیات عسكرية كافية حمایتها(» ولعل 
ذلك كان بسبب خشیته من مباغتة التومید له خاصة وأنهم یحاربون فوق 
آرضهم ولهم دراية بالبلاد وتستطیع فرقهم أن تناور وأن تستعمل أساليب جديدة 
لم یألفها الرومان وأهمها حرب الكمائن» وکان ماریوس زيادة على حنکته 
الحربية يوظف الدهاء ولذلك أخذ في البحث عن حلفاء من بين النومید وأخذ 


- 8. Jug., LXXXVI. () 
- Id., LXXXVI. (2) 


يؤكد الادّعاء بأن الرومان حماة لهم من بطش يوغرطة؛ وأهم من ذلك البحث 
عن مدى قوة التحالف ما بين يوغرطة وبوکوس» خاصة وانه لس في هذا الأخير 
رغبة في عقد اتفاق مع الرومان على حد قول سالوستیوس» وبدأ ماريوس 
بالتفكير في كيفية تحييد هذا الملك بل ضځه إلى الجانب الرومانی(). 

عمل ماريوس على تحقيق نصر «استعراضي» فاتجهت أنظاره صوب قفصة 
(02552©) وهي مدينة معزولة في الصحراء في أرض ليست بها زراعة» وتفتقر 
إلى المياه ومليئة بالحيات» وهذه المنطقة هي التي لم يكن متلوس قد فكر في نقل 
الحرب إليها أي ضرب الخصم في الأطراف 
قبل الإجهاز عليه في قلب ملکته» وقد فصّل 
سالوستيوس في الكلام على الحملة على كل 
من قفصة وتالة (ه1(۵1)» فذکر أن الفصل ۹ 
كان صیفا والصیف يقارب نهايته» وأن اللك الشکل (11) اللك غودة: الصدر: 
رغ دو ال O‏ 
المواقع اشحصنة لخزنها©. 

قضى ماريوس في السير نحو قفصة حوالي عشرة أيام» ولعله كان يسير ليلا 
حسب خطة رسمها» حتى يضرب المدينة على حين غرّة» ويتجنب القیظ 
أيضاء وفعلا باغت المدينة وتمكن من اقتحامها وأسلمها للحرق وأباد کل من فيها 
من النوميد الذين هم في سنّ حمل السلاح» ونهب ووزع الأسلاب على جنده» 
وحتى يبرر سالوستيوس هذه الجريمة الشنعاء والمنافية لقوانين الحرب ذكر بأن 
المدينة تمثل موقعا هاما ليوغرطة»وأن شعبها خائن وغادر(0!. 

دشنت هذه الضربة الخاطفة مرحلة جديدة في الحرب النوميدية - الرومانية 
تتمثل في ضرب المدنيين» واستعمال الابتزاز من قبل الرومان بالانتقام من العرّل» 


- Id. 17 0) 


- 10. LXXXVIII. 2 
- Id. LXXXVIII. XCII. )3( 
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وبذلك أظهروا نواياهم بوضوح» وخاصة استعمال النهب لتشجيع الجند على 
الغزو والحرب وهذا ما أكسبه شعبية بين جنده وتحول الجيش الروماني على يده 
إلى مجموعة قراصنة وقد أطنب سالوستيوس في تمجيد ماريوس قائلا: بعد هذا 
«النصر» الذي تم لماريوس دون أن يخسر جنديا واحدا من جيشه نال مجدا 
مطردا وأصبحت خططه أداة لإثبات بسالته بين جنده وباختصار» يضيف 
سالوستيوس فان الجميع أعداء وأصدقاء أصبحوا يعتقدون بأن روحا إلهية حلت 
فيه» أو أنه ملهم من الآلهة على الأقل(©. 

عاد ماريوس على إثر ذلك إلى الشمال لإقامة معسكراته الشتوية»ولكنه لم 
يكن قد اختار الانسحاب نحو الشمال سلميا بل أراد انتهاز فرصة مسيرته 
الطويلة للانقضاض على بعض المدن والقلاع الواقعة في طريقه» غير أن 
سالوست لا يذكر هذه المدن والمواقع وانتقل إلى الحديث عن الهجوم الروماني 
على حصن المولوشاء في الحدود بين نوميديا وموريتانياء فلعل ذلك كان بعد 
انقضاء فصل الشتاء على الأقل» أو أن بترا وقع في النص السالوستي» أو أن 
سالوستيوس هو الذي يختار في سرده التاريخي الاحداث التي يتفاعل معها 
ولیس ضروريا هنا أن يسبع الحرب كما هي يوما بیوم» وکن أن نستنتج بان 
تحول يوغرطه إلى الغرب وتحالفه مع بوكوس ما يعود إلى العدو الروماني الذي 
اختار هذه المرة خططا جديدة وهي البدء بالاطراف خلق مرتكز ينطلق منه في 
الهجوم على السكان العرّل وإرهابهم كما هو الال في الهجوم على قفصة التي 
كانت امنة بعيدة عن جبهة اطرب. 

في معركة مولوشاء 'يمزج سالوست الأسطورة والخيال بالحقيقة» عند سرده 
لقصّة الجندي الليغوري الذي اكتشف مسلكا استراتيجيا يفضى إلى حصن 
يضم كنوز الملك يوغرطة عندما كان هذا الجندي يقتفي أثر الحلازن في 
منحدر صعب وأثناء ذلك كان الخيالة الرومان بقيادة سولّة الذين جندهم من 
اللاتيوم (صسداتاه.ة) من حلفاء الرومان كانوا قد التحقوا بماريوس في أفريقياء 


- RINN (Louis), op. cit. PP. 184 - 186. 0 


وفي نفس الوقت كان جيش اللك الموري بوكوس 
قد انضع إلى جيش يوغرطة» لينطلق الجيشان نحو 
ماريوس الذي يكون قد وصل إلى معسكره الشتوي 
ليخلدإلي شيء من الراحة» وبدا أن يوغرطة عازم 
على ألا يترك ري تمر دون أن يوجه مر قوية ف ن 
لعدوه لإبعاد الخطر عن مملكته ولذلك ما إن أرخى 
الليل سدوله حتى اندفع في هجوم كاسح ضدّ الرومان» فانهزم ماريوس وف 
مع جنده بحثا عن ملاذ لهم» وقد اعتصم بربوتين محاذيتين لبعضهماء 
إحداهما لاتكفي لإقامة معسكر ولكنها تتوفر على عين ماء أمَا الأخرى فهي 
أكثر ملاءمة لإقامة معسكر وواسعة ويمكن التحصن فيهاء وهناك عسكر 
ماريوس مع سول ومن الغداة وقعت المعركة التي لايذكر سالوست تفاصيلها 
كعادته بالقدر الكافي عندما يكون الطرف الروماني هو النهزم ولكنه يفعل 
العكس عند تدوين الانتصارات الرومانية» وييدو أن الرومان انهزموا لان 
سالوستيوس يذكر بأنهم انسحبوا نحو معسكراتهم الشتوية شرقا بالقرب من 
القاطعة الرومانية» ولكن قبل وصولهم إلى تلك المعسكرات وقعوا في كمين 
غير بعيد عن سيرتاء نصبه لهم جيش يقوده وولكس («اه۷) نجل الملك 
الوري بوكوس غير أن الجيش الوري انهزم لضعف قيادته على حدّقول 
سالوستيوس فاستعاد الرومان حماسهم وأخذ ماريوس يعدّ العدّة لدخول سيرتا 
التي كان قد احتلها من قبل ثم استرجعها النوميد منه» وتمكن فعلا من 
اقتحامها وإخضاعها من جدید(). 

ز- مؤامرة القبض على يوغرطة: 

خلال هذه الأحداث أي بعد هزيمة جيش بوكوس» يذكر سالوستيوس أن 
الملك الوري هاله الأمرء فأرسل وفدا من عنده إلى ماريوس ليفاوضه في أمر 
الحرب وطلب أن يرسل إليه ماريوس اثنين من خاصته بشأن التباحث حول 


- 8. Jug. XCVII., CI. (1) 
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مصلحة الطرفين ومنذئذ تبدأ مرحلة جديدة فعوض 
العمليات الحربية الصعبة التي يلعب فيها الحظ دورا 
كبيرا لأنها جرب کماش» فل ماریوس :طرق 
المفاوضات التي يلعب فيها الدهاء دورا أساسياء ثم .انك 
أليس هو القائل عند هزيمة الرومان: الآن انتهت الشكل (13) 
الحرب وبدأت المؤامرة! خاصة وأن الوضع بدا اق الملك يوكوس الأول 
حدّة من ذي قبل» والعمل العسكري أصبح محدوداء ومن ثم فان لعب ورقة 
الفاوضات كان فى غاية الاهمیة(). 

كان الرومان قد جربوا المفاوضات أو إعمال الدهاء منذ متلوس الذي حاول 
إغراء بوملكار وشجعه على أن يعمل على ثني الملك يوغرطة عن الحرب» وعندما 
هع بوملكارهذا بتسليم الفارين ( :7:۵5:86 الرومان إلى متلوس علم بأن 
بعضهم فر إلى موريتانيا خوفا من العقاب» ولعل وصول ماريوس إلى القيادة هو 
الذي أنهى حبل الفاوضات التي كان يمكن أن تحقق للطرف الذي يتلك القدرة 
على المناورة وكسب الوقت ما لم يتحقق بقوة السلاح» وقد جاءت البادرة في 
ايجال الدييلوماسي من الطرف الروماني الذي ناور وتمكن من الكيد والدس للملك 
النوميدي يوغرطة» هذا الأخير الذي وجد نفسه مقيّدا بالأغلال على إثر الاتفاق 
السري بين سولّة وبوكوس هذا الملك الذي حمل السلاح سنين طويلة يلقى عليه 
القبض وهو أعزل من السلاح وآت إلى المفاوضات دون أن يدرك خطورة الخطوة 
التي أقدم عليهاء لأن حسن الظن في الحرب هو ول خطوة نحو الهزيمة. 

استغل سوه انتصار ماريوس العسكري فوظفه في الجانب الديبلوماسي وفاوض 
بذلك النصر فاستمال إليه بوكوس - الذي لم يقدّر حجم الکارثة التي سنج على 
ما سیقدم عليه وآن ذلك میرهن الود لعدو لت رة حدود» وهو في 
طور التوسع- وفيض على قائد طالا أربك الرومان وأوقع بهم في هزائم عديدة» 
قبض عليه مجرداً من أَيَة قوة تحميه» فبدت روما في غاية الرضا عن هذا العمل؛ 


2( (ختطر) محمد)؟ مرجع سابق» ص. 269 


ويعتقد كا ركوبينو بأن اتصالات سولة بالك الموري للإيقاع بیوغرطة تكون قد 
دامت من الاسابيع الاخيرة من سنة 106 ق.م. إلى جزء هام من سنة 105 ق.ه(0. 


۹7 ی 


5 2 0 1 2 
TT I 


م کے , 


اح 7 78 8 ۱ 2 
الشكل (14) املك يوغرطة يقع ضحيّة مؤامرة سولة وخيانة بوکوس 


كان لزاما على روما أن تكمل مخططهاء وذلك بتنفيذ بنود الاتفاق مع بوكوس 
الذي تسلّم القسم الغربي من نوميديا الذي سيحمل اسم موريتانيا الشرقية منذ 
ذلك التاریخ» كثمن خيانته وغدره(*» ويكون ماريوس قد ت رکز في سیرتا لبعض 
الوقت لا کمال إجراءات إنهاء الحرب» وسيق يوغرطة إلى روما أين قضى نحبه في 
سجنهاء حوالي سنة 104 ق.م. ولكن ذكراه استمرت خالدة في أذهان الأجيال 
عبر التاريخ تستلهم منها مثل التضحية دفاعا عن كرامة الأمة وعزة الوطن. 


(1) بریزم (عبد القادر)» مرجع سابق» ص.20 .184 Carcopino (J.); OP. CIT. P.‏ - 
(2) في غياب مصدر آخر غير سالوست ييقى موقف الملك بوكوس غير واضح كفاية ونعتقد بأل هناك 
تفاصيل لم يذكرها سالوست لتمرير ما برید. ولهذا نود الإشارة إلى أن نهاية الحرب على هذه الصورة 
مسألة فيها نظر, ولعل سالوست ببنائه لوقائع التاريخ بأملوبه الذي أشرنا إليه أعلاه (ص ص 41-31)» 
يريد أن ينتتت في ذهن الأجيال اللاحقة الخيانة کطبم متأصّل في المغرب القديم وهو طبع كان الرومان 
یلصقونه بالبونيين فلتا زال هؤلاء ورئوه للومید والموريتانيين» وقد يأني من تنطلي عليه هذه الأغلوطة أو 
من بريد الصيد في الاء العكر فيفشر تاريخ المنطقة قديما وحديئا على ضوئها دون تر لأنّ الوقائع 
التاريخية لا يثبتها مصدر واحد خاصّة عندما يكون ذلك المصدر منحازا مثل سالوست الذي لم يخف 
انحيازه لته الرومانية منذ أن بدأ يخط سطوره الأولى» ولذلك وجب التنبيه. 
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الشكل (16) أهمّ وقائع الحرب الرومانية النوميدية (حرب يوغرطة) 


وه سس الحملات الرومانية. 
حم المقاومة النوميدية 
3 أهم المعارك التي انتصر فيها النوميد. 
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الشكل (18) 
الخريطة السياسية لأفريقيا الشمالية القديمة 
بعد نهاية الحرب الرومانية النوميدية (105-112 ق.م.) 
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خاتمة 

يتضح مما تقدم أن روما في آخر عهد الجمهوریقت شهدت تسارعا كبيرا في 
الأحداث التاريخية» فقد كان الصراع بين الحزيين الأرستقراطي والشعبي على 
أشدّه في الداخل» بحيث أدى إلى سلسلة من الحروب الأهلية» وانعكس ذلك 
الصراع وامتدً إلى الخارج لأنه انتقل إلى الستعمرات الرومانية والدول التابعة أو 
انجاورة فأصبحت ميدانا لذلك الصراع ويلاحظ بان تلك الصراعات التي. 
حصدت الآلاف من الضحايا وجعلت الرعب يخيم على روماء لم تكن كلها 
سلبية» فقد حدمت الدولة الرومانية في عدة جوانب هامة أبرزها تكوين جيش 
محترف ومدرب» خاصة بعد فسح امجال أمام العامة للانخراط فيه وظهور ما 
يمكن أن نسقیه بديمقراطية الکلام التي ساهمت في تطوير فن الخطابة ومايتصل 
به من علوم لغوية وأدبیق وجعل ذلك في خدمة التطاحن الحزبي. 

في هذا العصر الذي 2 ۸ تصنع تاريخها بقوّة» يتحول التاريخ إلى 
فضاء معرفي واسع تسجل فيه أحداث لاله ذلك العصرء ويظهر سالوستيوس 
کر ائد في هذا المجال على «أنقاض» كتاب الحوليات (steاAnna)‏ ومدوني 
الأخبار (Chroniqueurs)‏ أي بروز مهتمين بالمادة التاريخية والباحثين في علل 
الحوادث ونتائجهاء وهذا سيؤدي إلى اكتشاف منهجية جديدة وتطويرهاء وحقا 
ت مورا فل سالوستيوس رغم مبالغته في تمجيد «أبطاله» والحط من شأن 
خحصومه لآ أنه قدم وصفا لامح عصره» وطور وصف هذا الواقع من خلال 
ملاحظته المباشرة بحيث أن دراسته عن کلب تعلّم بناء الواقعة التاريخية بنفس 
الطريقة التي يتحرك في إطارها هذا الواقع ذاته» ورغم أن أعماله مكرسة لشجب 
سياسة الطبقة الأرستقراطية المهيمنة على السیناتوس الا أن الدفاع عن الصالح العليا 
للشعب الروماني بحس رجل مارس السياسة والقيادة ییقی حاضرا في أعماله كلها. 

في حرب يوغرطة يندّد بفساد الطبقة الأرستقراطية من جهة» ويشيد ببطولات 
القادة الرومان وخاصة ماريوس من جهة أخری» وكان يجانب الموضوعية بحيث 
يجعل مصالح الرومان كلها مشروعة» وأن يوغرطة متمرد على القانون يجب 


12 


التخلص منه» لإحكام القبضة الرومانية على البلاد الأفريقية» وطبيعي أن يفكر 
كذلك لاله بعد أحداث الحرب على يوغرطة -التي دوّنها في كتابه هذا- با 
يربو على نصف قرن» سیکافاً بتوليته منصب بروقتصل على مقاطعة أفريقيا 
ا جديدة التي عينه على رأسها يوليوس قيصر بعد انتصاره في ابسوس» فاتخذ 
الابتزاز والقهر منهجا في تسییره لشؤونها. 

وفي الأخير ينتهي بنا القول إلى أن رکه تدوين الناربخ في روما ګانت تسیر 
جنبا إلى جنب مع التوسع الروماني» تسجل احدائه وتشيد به» وتلك طريقة 
أحياها الاستعمار في العصر الحديث كذلك. 


13 


غايوس كريسبوس سالوستيوس 
Caius Crispus SALLUSTIUS‏ 


حرب يوغرطة 
Bellum Jugurthinum‏ 
نقله إلى العربية الدكتور محمد العربي عقون 
"Justum est bellum quibus necessarium; et pia arma quibus nulla, nisi‏ 


in armi Relinquitur Spes!" tit - live, lib. IX, cap. X. 


«الحرب عادلة لمن أرغم عليهاء والأسلحة مقدسة لمن 
لم يبق له أمل خارج السلاح!» 
تيت- لیف الكتاب التاسع. الفقرة العاشرة 
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مقدمة فلسفية©» 

[- من الخطأً أن يتذمّر الانسان لکونه من الجنس البشري» وأن برئي ضعفه 
وقصر حياته؛ لاد وجوده تتحکم فيه الصدفة أكثر من الجدارق الا أنه لو فگر 
ملا لوجد العکس بحيث لا يضاهيه أي شيء آخر في عظمته ومهارته» 
وی رفن أذ الى بقصه فا هو حصن 0 و والحال انا 
يقود ويو جه حياة الأفراد نما هي الروح (©. إِنّْها تشقّ طريقها نحو المجد سالكة 
طريق الفضيلة» كما آنها تملك القوّة 0 والعظمة دونما حاجة إلى الثروة» 
لأنّ هذه الأخيرة لا يمكن أن منم الاستقامة والأمانة والطاقة وکل الخصال 
الأخلاقية 2 الحميدة الأحرى لاي اُحدن على نه إذا كان المرء سجين الأهواء 
والرذيلة» واستغرق في الكسل وأضاع قواه ووقته وفكره في اللذات الجسديةء 
والتذّ بعض الوقت بالشهوات الغرائزية الفسدة ورأى أنه أسرف فى الكسلء يقوم 
باتهام طبيعته البشرية بالضعف» إلاً أنّ الأصح هو أن کل واحد يقع ضحية 
الأخطاء والأوضاع التي يكون هو نفسه المسؤول عنهاء فإذا كان الرجال ينشدون 
الفضائل الحقيقية بنفس الحماس الذي يظهرونه أثناء انغماسهم في اتباع الأهواء 
غير النافعة والخارجة عن طبيعتهم البشرية -وغالبا ما تكون ن خطيرة ومفسدة- 
بعيدا عن أن يكونوا تحت طائلة الأحداث» اه يجدر بهم أن یتحکموا فيها 
بأنفسهم وأن يسموا إلى درجة عالية تقودهم إلى الخلود رغم طبيعة البشر الفانية. 

1- ولأنَ الإنسان مركب من جسد وروح» فإنّ كل أعماله ونزواته نما تبثق 
من هذه الثنائية: الجسد والروح, وإذا كان الجمال الطبيعي (جمال الجسم) 
والثروة يضيفان إلى الإنسان قوّةِ مادية وأشياء أخرى من هذا القبيل فان ذلك 
سيذهب في وقت قصيرء في حين أن إبداعات العقل الباهرة» مثلها مثل الروح 
تبقى خالدة» والخلاصة أن مزايا الجسم والثروة لها نهاية مثلما كانت لها بدايةء 


(ه) العناوين الواردة في ن نص الملحق هي من وضُعناء وقد رصدنا من خلالها آه محاور الكتاب خدمة للقارئ. 
(1) عن هذه المقدّمة أنظر أعلاه ص ص 35-34 ويشترك سالوست في فكرته هذه عن النفس البشرية مع 
العديد من الکتاب الاين ومن ينهم سينيك. .5 Cf Sénèque, De Const. Sap., ch.‏ - 
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فكل مولود سيهلك وکل من يكبر یشیخ» ما الروح فاتها لا تبلی» نها سرمدية» 
إتها سيّدة الجنس البشري» تقود الكل وتهيمن على الكلّ» دون أن تنقاد لا 
سلطان عليهاء ثم هل هناك ما يثير العقل أكثر من غباوة أُولعك الأشخاص 
المستسلمين للملات الحشية» تراهم يقضون حياتهم في البذخ والكسل 
ويتهاونون في استخدام عقولهم» مع أن العقل هو الجزء الأنبل والأجمل في النوع 
البشري» فيدعون عقولهم في فتور واسترخاء وجهل وبلادة» رغم آنها الوسيلة 
المثلى لا کتساب الامجاد السامية. 

1- ومن بين الوسائل التى تكسب الأمجاد الوظائف القضائية والقيادة 
العسكرية» وباختصار فان النشاط السياسى الموصل إلى تلك الأمجاد لا يبدو 
- في رأبي- أنه مرغوب فيه في عصرنا هذاء لأنّ الأمجاد لا تمنح حسب 
الجدارة» وحيث أن الأفراد الذين اكتسبوهاء إا اكتسبوها بالفش» فإِنّهم ليسوا 
في مأمن ولا حتّى في عرّ آوفن لأنّ استعمال العنف کم الأهالي والوطن يؤدّي 
إلى الخطرء خاصّة إذا أخذنا في الاعتبار أن كل الثورات يكون مآلها الوت 
والنفي والقهر وعند التصدّي لها تذهب كل الجهود سدىء ولن يكون جزاء 
ذلك سوى الأحقاد والضغائن. ان ذلك عثل قمّة الجنون؛ الا إذا كان کل ذلك 
مجرّد مغامرة تنم عن رغبة حقيرة ومفسدة للتضحية الحقّة الغرض منها ارتقاء 
عدد من الطموحين نحو الشرف والحرية. 

۷- ومن بين الأعمال التي تدخل في دائرة اختصاص الفكرء وهي أكثر 
نفعاء تدوين الأحداث الماضية» ولقد أفاض آخرون كثيرون فى الثناء على هذا 
الجانب» وحتى لا أعود إليهم - فلقد كرهت أن يرتابوا في ني أرغب عن طريق 
التفاخرء فى نيل مزايا كتابة هذه الدراسة التى أجد لديّ ميلا كبيرا لإنجازها - 
اي ومنذ أن قزرت الابتعاد عن السياسة لم يكن هناك من يمكنهم الاضطلاع 
بمهمّة كبرى کهذه وبطريقة مسلية» مثلما فعلت. 

۷- ان غرضي من تدوين أحداث الحرب التي دارت بين الشعب الروماني 
وملك النوميد يوغرطة (۱02اعد) إنما يعود لسببين هما: 
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أولا - لأنها كانت قاسية امتزج فيها النصر بالهزيمة مرارا. 

انیا - لأنّها في الآن نفسه ولأول مرة تظهر أثناءها معارضة قويّة ضِدّ طغيان 
النبلاء» فقد قام صراع طالا أربك کل الشرائع الإلهية والبشرية ووصل درجة معيتة من 
الهيجان لا يمكن معها وضع حدّ للخلاف بين المواطنين إلا بالحرب واکتساح إيطاليا. 

وقبل الشروع في هذا العمل على أن أعود إلى الوراء قليلا للتذكير بعدّة 
حوادث تنير الوضوع وتسمح بتفهّم أحسن لتلاحق الأحداث. 

الأسرة الملكية النوميدية [الماسيلية] 

في خحضج الحرب البونية ا كان القائد القرطاجى هانيبال (112021621) قد 
وبجه أعنف الضربات إلى إيطالياء وهي ضربات لم تشهد لها إيطاليا مثيلا منذ 
قيام الدولة الرومانية» وكان ماسينيسا (وونمزه2]/) ملك النوميد قد نال صداقة 
الرومان بفضل سكيبيو (همذع8) الذي لقّب فيما بعد بالأفريقي لكفاءته وبسالته. 

اشتهر ماسينيسا بعدّة انتصارات حرية» ولکافاته بعد هزيمة القرطاجيين 
والقبض على حليفهم سيفاكس («5(2) الذي كانت له بأفريقيا ملکة واسعة 
وقوية منح الشعب الروماني للملك ماسينيسا کل المدن والأقاليم التي فتحها 
بقوّته2»» فكان يحتفظ للرومان بصداقة حميمة وإخلاص عميق» إلا ا 
إمبراطوريته انتهت بانتهاء حياته»وبعده بفترة انقرد بالحكم ابنه میکیبسا 
(52مك2)341 فقد فتك المرض بأخويه مسطانبال2) (2135:88681) وغولوسا 


(1) كيف يفتح ماسينيسا مدنا وأقاليم بقوّته ثم يمنحها له الرومان, لا ندري على أيّ أساس اعتمد سالوست 
في عبارته هذه. لأنّنا لم نعرف عن الرومان أَنّهم يمنحون بلادا لآخرين» خاصّة عندما يكون هؤلاء الآخرون 
هم أصحاب البلادء ولعل طموح ماسينيسا لم يكن یتوقف عند مجرّد ملك تابع كما يريد سالوست أن 
يوهمناء بل إِنّه كان يريد أن يجعل من أفريقيا مملكة موحدة عاصمتها قرطاج ولولا الموت الذي عاجله لعمل 
على تحقيق طموحه لأنّ سياسته الاستقلالية الستخلصة من شعاره: أفريقيا للأفريقيين تتطلّب ذلك. 
(2) وجدنا هذا الإسم مستمرًا في الاستعمال إلى الآنء ولكن بدون «بال أو بعل» وهذا عند التوارق» أنظر: 
Rinn (Louis), Lettres de Touareg , IN R. AF. Anne 1887, pp. 321 - 340.‏ - 
ففي الرسائل التي أثارت اهتمام إدارة السجن بالجزائر العاصمة أين كان سبعة من التوارق 
مسجونينءفوجكت تلك الإدارة برسالة جماعية ورسائل فردية كتبها أُولك التوارق إلى ذویهم» وخلال = 


17 


(ussaاGu)»‏ وكان له ولدان هما أذربال (Adherbal)‏ وعبسال (Hiempsal)‏ 
كما كفل يوغرطة ابن أخيه مسطان, موقرا له الرعاية مثل ولديه تماماء رغم أن 
ماسينيشسا کان عل رکه يعيش انه الخاصة مغموزا لاله ولد من جارية: 

1- كان يوغرطة لدی بلوغه سن الفتوّة ذا بنية قويّة» وكان وسيماء يضاف 
إلى ذلك أنه كان ذا نباهة وذكاء حادّین» لم نسم للمغریات الفسدةق لا التي 
يحدثها البذخ ولا التي يحدثها الفراغ إلا أنه وتبعا لتقاليد هذا الشعب مارس 
الفروسية ورمي الرمح» وبر أقرانه في السباق. وحقق النصر على الجميع» وكان 
يقضي أغلب أيامه في الصید. وكان الأول في صيد الأسود وا هیواناټ الضارية 
الأخرى» فقد كان الأسرع في تنفیذ حطظة الصيد دائما دون تبجح أو مباهاة(( 
ران کیت في اا ول فیط بان يكون له ابن أخ كهذاء على أساس أنَّ بسالة 
يوغرطة تشه ف دولته لا أنه واعتبارا لتقدّمه في الس وصغر سن ولدیه وشهرة 
الفتى اليافع يوغرطة التي تزداد انتشارا تملكته واستبدٌت به الهموم» فلم يتوقٌف 
عن التأمّل فيهاء وكان لديه أكثر من سبب لتزداد تلك الهموم» وأولها أن طبيعة 
الإنسان تجعله دائما طموحا إلى السلطة» فيعمل دون هوادة لتحقيق هذه الرغبة» 
ثم ان سته وسنّ ولديه يتل فرصة یکن أن تغري وتشغل بال حتى أولعك الذين 
لا يملكون طموحا كبيراء وهذا من خلال المغنم الذي يكمن وراء ذلك» 
والخلاصة أن تعلق النوميد الكبير بیوغرطة هو الذي جعله يخشى قيام حرب أهلية 
أو ترد أو حتّى اغتياله لشخص كهذا. 


= مراقبة إدارة السجن لها استغربت هذه الكتابة التي لم يبق لها أن عرفتها ولذلك عرضتها على 
اختضین ومن هنا جاء اهتمام لويس رین بها وهو اختض في قراءة نصوص التيفيناغ والباحث في إثنولوجيا 
البرابرء وهؤلاء السبعة هم :کون وأمومن ومسطان وطاشا من قبيلة تايترق» وشيكاط وآقور من قبيلة کال - 
أهنات» وسابعهم هو عبد السلام بن الحاج غادي من قبيلة الشعانبة» والهع في هذه الرسالة هو اسم 
مسطان الذي استمرٌ متداولا عبر العصور إلى هنا الوقت. 

(1) هنا يطلق سالوست العنان في مدح يوغرطة وإبراز شجاعته وخصاله الحميدة» الا أنّ هذا سيزول تماما 
في الفقرات القادمق عندما يتحدّث عنه كقائد وملك يدافع عن استقلال بلاده ضدّ الغزو الروماني الذي 
جاء من وراء البحر لفرض سيطرته على الشعب الوميدي. 
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1- وفي صراعه مع تلك المصاعب رأى میکیبسا أنه من غير الممكن قتل 
رجل له مثل هذه الشعبية لا بالقوّة ولا بالمكيدة» وهو يعرف شجاعة يوغرطة 
وتعلّقه بالأمجاد العسكرية النبيلة» فوطّد العزم على أن برمي به في أتون الحرب 
وأن يجب حظه بهذه الوسيلة» وعند قیام حرب نومنتیا) (Numantia)‏ أرسل 
ميكيبسا إلى الشعب الروماني نجدات من الخيالة والمشاة» على أمل أن يقع 
يوغرطة دون ريب ضحية إقدامه أو ضحية اندفاع العدی فقد عهد إليه بقيادة 
النوميد الذين توججه بهم نحو إسبانيا غير أَنّ الأحداث أبطلت حساباته» فقد 
أعجب سكيبيو وكان قائد الجيش الروماني حينعذ» بنشاط يوغرطة وفكره الثاقب 
وخسن خططت ومن فرظ عا ابناه مت الیل ماس ولا اة ولا هان 
با نخاطر اكتسب بسرعة شهرة كبيرة» بحيث أصبح معبود الرومان ومصدر رعب 
للنومنتیون» والواقع 1 جمع بين صفتين قل أن تجتمعا في شخص واحد وعدا 
البسالة في المعركة والحكمة في الرأي» فتحولت هذه إلى ترژي وحذر والاخری 
إلى جرأة إلى حدّ المجازفة» ولذلك كان القائد يعهد إليه دائما بالهتات الصعبةء 
وكان يعدّه من بين أصدقائه؛ ويزيد في |کرامه کل یوم فأصبح في سعادة تبدو 
في الظاهر أكثر ما هي في الباطن» وقد أضاف إلى هذه الخصال الكرم والنباهة 
والذ کای وذلك ماجعله يكتسب صداقات حميمة وجديدة بين الرومان. 

فساد الطبقة الأرستقراطية الرومانية 

1- كان في عداد الجيش الروماني آنذاك رجال حديثو نعمة ونبلاء تمن 
یژثرون الثراء على الشهرة والشرف اندمجوا في مجتمع روما وتعاظم شأنهم لدی 
الحلفاء» وکان صیتهم أكثر من شرفهم وهو ما آلهب طموح يوغرطة التقد لقوّة 
الوعود التي تلقاها في أن بصبح الك الاوحد للمملكة النوميدية في حال وفاة 
الملك ميكيبساء فلشخصیته مكانة سامية» وما عدا ذلك فان کل شيء بياع في 
روماء إلا أله عند سقوط نومنتيا قزر سكيبيو تسريح الفرق المساعدة» وقتر كذلك 


(1) مدينة إسبانية» قرب منابع نهر دورو استولى عليها الرومان بقيادة سكيبيو الإيميلي» وماعده في ذلك 
يوغرطة على رأس جيش نوميدي [133-134 ق.م.]» کون من الفرسان والرماة و12 فیلا. 
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أن يسلك بنفسه طريق العودة بعد أن كافاً يوغرطة وامتدحه امتداحا رائعا آمام 
الجنود المتجمّعين» كما اصطحبه إلى خيمته وانحاز به إلى ركن حيث حاوره 
ونصحه بأن يزرع صداقة الشعب الروماني في إطار أعمال عامّة بدلا من علاقات 
خاصّة» وأن یکت عن منح الهبات بسخاء للأشراف» فمن الخطأ أن يشتري المرء 
من بعض الأشخاص أشياء تخص الجميع وأنّه إذا احتفظ بسيرته الحسنة فا 
انجد والعرش سيؤولان إليه عفوياء ما إذا أراد القفز على الحواجز للوصول بسرعةء 
فان أمواله ذاتها ستقوده إلى الدمار. 

بروز شخصية يوغرطة في حرب نومنتيا 

×1- وقد حمّله رسالة إلى ميكيبسا ومنحه عطلة, وها هو مضمون الرسالة: 
«لقد برز عزيزكم يوغرطة في حرب نومنتيا بطلا باسلا لا نظير له» وبکل تأكيد 
فان هذا شيء یسر کم فلقد جعلته جدارته عزيزاء ونحن نعمل جهدنا ليقاسمنا 
مجلس الشيوخ والشعب الروماني هذه العواطفء أمَا في ما يخصّكم فاّني 
هکم باسم صداقتنا فلديكم هنا رجل شرفکم أنتم وجدّه ماسینیساه. 

ومن خلال رسالة القائد بدا أنّ میکیبسا قد تأکد ما سبق وأن رژجه الرأي 
العامّ» وزيادة على ذلك فقد بدا متأثّرا بشجاعة وإخلاص ابن أخيه» فغيّر عواطفه 
نحوه وسعى في أن يرضي يوغرطة من خلال إغداق النعم عليه فأعلن تبتيه إياه 
في الحال» وأقزه وليا للعهد بواسطة وصية على قدم المساواة مع ولديه» وبعد 
سنوات قليلة وكان سته قد تقذم واستبدٌ به المرض رأى أن نهايته قريية فاستدعى 
أصدقاءه وذويه وولديه: آذربال ويمبسال وأمام هذا الجمع وجه إلى يوغرطة خطابا 
جاء في محتواه!!): 


(1) كان تبي ميكيبسا لابن أخيه يوغرطة قبل وفاته بثلاث سنوات [ توفي میکییسا في 118 ق.م.]» 
حسب هذا النص السالوستي الذي بين أيدينا وعليه فان البتي يكون قد تم سنة 121 ق.م.» أمَا حصار 
نومنتیا فكان في 133 ق.م.» والملاحظ أن المدّة الفاصلة بين نهاية حرب نومنتیا وإعلان التي طويلة 
[حولي 12 سنة] فما هي الظروف التي عطلت تنفيذ هذا التبئّي» وما هي الأوضاع التي كان يعيشها 
العرش النوميدي خلال هذه الفترق. 


وصية الملك میکیبسا: 

×- «يا يوغرطة لقد كنت صبیا دون أب دون آمال ودون ثروة عندما 
دعوتك لأن تکون وريث تاجي. إن هذه البزات تدلً على محبتي إياك تماما مثل 
ولديّء واذا قدّر لي أن أندم على ذلك في وقت لاحق فاتني لم أخدع الآنء 
وهذا عدا الكلام عن مآثرك وانتصاراتك, فها أنت تعود من نومنتیا تغمرنا بالمجد 
أنا وملكتي, ومن خلال مناقبك, فإك تدم أواصر الصداقة التي یکتها الرومان 
لا في إسبانيا من جدید. والخلاصة أن أمجادك انتصرت رغم الضغائن وذلك 
شيء صعب قل أن يحقّقه رجل, والآن ها هي الطبيعة تضع النهاية لوجودي. 
أقسم بهذه اليد المدودة وبحق ثقتا ويقيننا بالملکة, أترجاك وأتوسّل إليك أن 
تبر وتو هذين الولدين: ابني عمّك بقرابة الدم وأخويك من خلال النعم التي 
أسبغتها عليك. آترجاك ألا تبعد أقاربك الذين تجمعك بهم روابط الدم وتضع 
إليك الأغراب» فأقاربك هم الحراس الحقيقيون للعرش, والصداقة والأصدقاء لا 
يمكن الحصول عليهما لا بالال ولا بالسلاح, ولکن بتبادل الصالح وبالاخلاص» 
نم أتهما أفضل الصدیق أم الأخ. وأي غريب يمكن أن يكون وفيا إذا كان لك 
أعداء من ذویه, وبالنسبة إليّ ها أنذا أعهد إليكم بعرش متين وسيبقى كذلك 
طالما أنّ قيادتكم رشيدق ما إذا أسأتم الحكم فسيتزعزع لأنّ الوفاق يشدّ أزر 
الدول الصغيرة والاضطراب يدمّر حتی الدول الكبرى2. أمَا نت يا يوغرطة 
فأنت أكبر إخوتك سنا وأكثرهم مقدرة لأن تجعل الأمور تسیر جيّدا لأنّه مهما 
كان النزاع أقوى وأشدّ فان الرء الذي يسمو على ذلك ويجعل الأمر لصالح 
الوفاق دائماء يكون في مأمن من كل الأرزاء أا أنتما يا أذربال ويا يمبسال 
فامنحا احترامكما وإجلالكما لرجل كهذاء وتحليا بشجاعته وخصاله» ومن 
خلال فضائلکما اجتبا القول بأتني آثرت ابني بالتبئي عن ولدي من صلبي2». 

(1) العبارة اللاتينية هي: 
...am concordia 2۲۷۵6 res crescunt, discordia maxumae dilabuntur.‏ 


(2) يقوم أسلوب سالوست على الإيحاء بحيث يهد لحوادث يريد ترسيخها بأفكار وأحكام مسبقة تجعل 
القارئ في ما بعد يقبل ما يسرده من «وقائع»» فهذا الخطاب الذي كتبه على لسان میکسا يستخلص = 
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وفاة الملك ميكيبسا وبداية الصراع بين ورثته: 
1- لم يكن لهذا الخطاب وقع حسن» فيوغرطة أدرك مراميه وأهدافه» ومع 
ذلك فإنّه كان يفكر بخلافه تماما وكان رده يتسم بالاحترام والاعتبار مثلما 
تقتضي الظروف» وبعد ذلك بأتام توي ميكيبساء وأقيم له حفل جنائزي جرى في 
أبّهة وحفاوة كبيرة تليق بقائد أمّة وعند الانتهاء من ذلك اجتمع الملوك الشباب 
للمداولة في شأن كلّ قضايا المملكة الا أن هبسال وهو أصغرهم - وكان مستعلياء 
يحتقر يوغرطة منذ أمد بعیده لنسبه من جهة أمّه - اتٌخذ مكان جلوسه إلى يمين 
أذربال حتّى يمنع يوغرطة من أن يشغل صدر اجلس الذي يعتبر مكان تبجيل 
وتشريف لدی النوميد» ومع ذلك فإنّه بناء على توجيهات أخيه الذي دعاه إلى أن 
يحترم السنّ» امتثل وأفسح المجال منسحبا إلى الجانب الآخرء ولكن على مضض؛ 
وخلال الحادثات المطوّلة التي دارت حول دارة المملكة» كان من بين مقترحات 
يوغرطة إلغاء كل القرارات والأوامر التي صدرت في الخمس سنوات الأخيرة» 
وهي الفترة التي كان فيها ميكيبسا قد وهن واستبدٌ به الكبر» ولم تكن لديه كل 
القوى الكافيةء فكان رد یبسال أنه يشاطر هذا الرأي لانّه خلال السنوات الثلاث 
الأخيرة [من حكم ميكيبسا] أصبح يوغرطة شريكا في العرش بفعل تبتيه. 
أحدث ذلك الكلام جرحا عميقا فى قلب يوغرطة وأثار فيه مخاوف كبيرة» 
وكان منذ تلك اللحظة قد أضناه الجزع والحنق» وأصبحت هذه القضية شغله 


= منه احتمال حدوث النزاع ین ولديه من صله وابنه بالتبتي» وعندما يسجل فما بعد التزاع الذي 
حدث فعلا يقدّم اللزاع في الصورة التي بريد أن برشخها عن النوميد النقسمین التصارعین» والرومان 
ذوي القوّة والبأس والحكمة؛ ومجلس الشیوخ والقادة العسکرین...» ولا یتطرّق إلى ما كان يحيكه 
الرومان من دسائس لتوسیع الهوّة بين الملوك النومید وزرع بذور التفرقة بینهم وعن دور الجالية التجارية 
الرومانية في سیرتا. والارجح أنْ بوغرطة بذ کائه وروحه الاستقلالية التي تعرّف علیها الرومان منذ حرب 
نومنتیا كان یل خطرا على الصالح الرومانية في المنطقة» ولا يمكن الاطمکنان لرجل بتلك الكفاءة» ولعل 
إرجاء مسألة تبي عمه له كانت بضغط من الرومان» وترسیخ فكرة الاستعلاء من قبل يمبسال على بوغرطة 
- لاه ابن جارية - كانت بوحي من الرومان أيضا. 
)1( لعلها یمیدا (12نتتدنظ1) الواقعة غير بعيد عن عن دقة (883نط1)ء راجع: 

- Gsell )5(, H.A.A.N. ,T. VIL, .م‎ 143. 
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الوحيد: وأخذ يديّر ويضع الخطط للتخلّص من يبسال بالحيلة أو المكيدة الا أنَّ 
خططه تلك لم توصله إلى مبتغاه بالسرعة الكافية» فازدادت أحقاده وقزر أن ينهي 
هذه المسألة مهما كان الثمن. 

مصرع يمبسال واستنجاد آذربال بالرومان: 

1×- في الاجتماع الأو ل الذي عقده الملوك الشباب» والذي أفضت في 
الحديث عنه آنفاء قزر [الملوك] لعدم تمكنهم من التفاهم توزيع السلطات واقتسام 
کنوز میکییساء وتحدید ال قلیم الذي سیحکمه کل واحد منهم ثم شرعوا في 
تنفيذ ذلك وأوله اقتسام الأموال» ولهذا الغرض انسحبوا كل إلى موقع مجاور 
للكنز» واتفق أن يمبسال كان قد استقر في ثيرميدا» (0108:ف17) في منزل 
الحارس الرئيسي ليوغرطة» وهو شخص ظلٌ ينعم دائما بالحظوة لدی الأمير» وقد 
استغل يوغرطة هذه الفرصةء وأقنع الحارس بالدخول إلى منزل يمبسال متذرّعا 
اي حبجة» وصنع مفاتيح ممائلة للمفاتيح الأصلية للأبواب» لأنّ المفاتيح الأصلية 
كانت تسلّم کل مساء إلى یبسال» وكانت خخطة يوغرطة هي أن يأتي في الوقت 
المناسب ومعه فرق قوية» للتخلص من یبسال. 

نقذ الحارس الأوامر بسرعة» وتبعا للتعليمات فاّه أدخل جنود يوغرطة ليلاء 
واقتحم هؤلاء المنزل الذي يقيم فيه يمبسالء وقتلوا حراسه فقد كان بعضهم 
تما القن الآخر امتثل لأوامر جنود يوغرطة وتم تفتيش المكان وتحطيم 
المزالج» مما ای إلى حدوث فوضی» وأخیرا اکتشفوا مكان وجود يمبسال 
الذي كان یختبی في حجرة أحد العبيدء لا الرعب والاقتحام الفاجی 
جعلاه يلتجئ أولا إلى هناك وعند الإمساك به نمُذوا فيه التعليمات التي 
تلقوهاء وسلموا رأسه إلى يوغرطة. 

1×- ما لبشت أخبار هذه الحادثة أن انتشرت في كل أنحاء أفريقياء وشاع 
فوق ذلك أن أذربال وکل رعايا ميكيبسا معرضين للارهاب فانقسم النوميد إلى 
قسمين» والتف العدد الكبير منهم حول أذربال» لکن الأشدّاء وقفوا إلى جانب 
يوغرطة الذي جنّد أكثر الفيالق قدر استطاعته فأصبح سيّد الدن طوعا أو كرهاء 


83 


واستعد للانفراد بحكم نوميدياء ما أذربال فقد أرسل إلى روما وفدا لإعلام 
مجلس الشيوخ يموت أيه والوضعية التي يعيشها واه قوي ی بالمال والجند ويستعدٌ 
للمقاومة بِموّة الماع : أنّه فر ور من الميدان منهزما أمام أول هجوم» والتجاً إلى 
المقاطعة الرومانية في أفريقيا ومن هناك ذهب إلى روما. 

أصبح يوغرطة بعد انتصاره سيد کل نوميدياء ففكر مليا فيما سیتخذ من 
قرارات فرظ الات وكان مرتابا في الشعب الروماني ولكي يرضي غضبه وجد 
ان لامر یکمن في النبلاء دفي المال» فأرسل إلى روما وفدا محلا بالذهب 
لکسبهم من جدید» وباعتصار جعل بذل الال بسخاء سبیلا لنيل رضی النافذین 
في روما وعند وصول وفده إلى روما سلكت الهبات طریقها إلى أعضاء مجلس 
الشیوخ الا کثر نفوذاء وفعلت فعلتها في امجلس» وسرعان ما تحولت النقمة ضدّ 
يوغرطة إلى مشاعر صداقة ورضی بعد إغواء هؤلاء بالمال وأولك بالوعود. وقاموا 
بساعیهم حتی لا يصدر املس قرارات قاسية ضِدٌ ولي نعمتهم وحینگذ تأكد 
تلو يوغرطة من نجاح مهتتهم وتم تحدید الیوم الذي سیجتمع فيه مجلس الشیوخ 
للنظر في المسألة النوميدية والاستماع إلى طرفي النزاع» ولدی انعقاد الجلسة ألقى 
آذربال الخطاب الاتي: 

خطاب آذربال في مجلس الشیوخ الروماني( 

۷- حضرات الشيوخ عندما آحس والدي میکیبسا بدنو أجله» كان قد 
عيتني» معتبرا اياي حاکما وحیدا للملكة النوميدية» حیث آنتم الحكام الشرعیون 
والسادة الحقيقيون» وألخ علي كذلك أن أقدم أقصى الخدمات الممكنة للشعب 
الروماني» في السلم مثلما هو في الحرب وأن أعتب ركم أهلا بالتحالف أو بالدې 
)1 لاندري بأيّ لغة ألقى آذربال حطابه» ومن الرجح أن یکون باللاتییة مع أن سالوست لم يشر إلى 
ذلك والأكيد اَن اللفة اللاينية مذ توطيد علاقة الأسرة الملكية الماسيلية بروما تكون قد نالت مکانة 
خاصّة في البلاط اللکي النوميدي. 
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بأمانة هذه الوصايا الأبوية» في حين يستهين يوغرطة بسلطتکم لأنه الأكثر غدرا 
بين الرجال» ولم تعرف له الأرض شبيهاء لقد جردني من ملكتي وکل أملاكي» 
أنا حفيد ماسينيساء أنا حليف الرومان وصديق الشعب الروماني أبا عن جد» ومن 
ثم فإنه من الواجب -وقد وصلت الأمور إلى هذا الحد من سوء الأحوال- أن 
أطلب منكم النجدة التماسا لمعونة أستردٌ بها حقوقي الشخصية, فضلا عن أنها 
حقوق أسلافي. إنني أريد استرداد حقوقي بالاعتماد على الشعب الروماني 
خاصة» وإذا طلب سي اقا بأن ذلك دين فإني سأنقيل طافا أن الشرعية 
وحدها لا توفر الحماية الكافية إن الأمر لا يتعلق بي» بل إن يوغرطة هو الذي 
جعلني آتي إليكم صاغرا على هذا النحو لأكون حملا ثقيلا علیکم» عرض أن 
أكون نفعا لكم» فليكن موقفكم كما هو معهود إزاء الملوك الآخرين من الذين 
جعلتموهم في عداد أصدقائكم بعد هزيمتهم في حرب أو بالأحرى من الذين 
التمسوا التحالف معكم ساعة الخطر» فلقد كانت عائلتنا صديقة للشعب 
الروماني طيلة حرب قرطاج» في وقت لم تكن تبخل فيه لا شروتها ولا بوعودها 
الموفية بقدر ما استطاعت. 

حضرات الشيوخ: لا يأخذتكم البأس فها هو ذا سليل تلك العائلة الذي هو 
حفيد ماسينيساء يقف في آخر المطاف طالبا نجدتكم» إنه ليس لدي شعار آخر 
أحمله سوى حظي الذي يرثى له أنا الذي كنت بالأمس ملكا قويا ثروتي 
ومكانتي وعراقتي» واليوم هاهي النوائب تنال مني فجعلتني ایلا إلى الفاقة» لا 
أرجو أكثر من نجدة أجنبية» فلتكن هذه النجدة من بين مبرات الرومان لإحباط 
الظلم» ولكي لا پترك ملكءكائنا من کان» يطغى بالجريمة. 

إن المملكة التي طردت منها هي التي منحها الشعب الروماني لأجدادي(؛ 
إنها تلك التي طرد منها أبي وجي بمساعدتكم سيفاكس والقرطاجيين» إنها 
مبراتكم يا مجلس الشيوخ» واليوم واحسرتاه» حلّت بي الاهانة وقهرني عدوي 


(1) يريد سالوست هنا أن یجعل المملكة النوميدية على لسان أذربال هبة من الرومان للعائلة المالكة الماسيلية 
لترسيخ فكرة الوصاية الرومانية على المملكة ومن ثم حقٌّ التدځل.... 
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بکرم فا لي» أيا تاه ميكيبساء هل هذه ثمرة مبرّاتك» أم أنك أردت الخراب 
لسلالتك فجعلت منه(") شریکا في العرش لأبنائك ومساويا لهم في الحكم وإذا 
كان الأمر كذلك فان عائلتنا لن تعرف الاطمئنان وستعيش دائما في الدماء وفي 
الحروب وفي المنفى» ومثلما عانينا من الشرور بوجود القرطاجیین إلى جوارناء فقد 
كان من الطبيعي أن نواجههم وآمالنا معلقة على خوضنا المعركة» ومع أنكم أنتم 
أصدقاؤنا كنتم بعيدين عناء فإننا كنا متأكدين من أنه عندما سيزول ذلك الشر 
من أفريقيا سنعيش سعداء آمنين» إذ لم يكن لنا عدو سوى أولئك الذين یامکانکم 
إصدار تعليمات إلينا بشأنهم» لکن هاهو ذا يوغرطة يندفع متجرئا بالإجرام 
والطغيان توا لا يطاق» لقد اغتال أخي يبسال وهو وليه الأقرب» واستولى على 
ملکته كغنيمة حرب بعد ذلك الاغتيال؛ ثم انظروا: إنه أراد الإيقاع بي في نفس 
الكمين ولم يستطع بفضل حمايتكم لي» إنني لا أفهم منه شيئا سوى أنه يريد 
العنف والحرب» لقد أجبرني كما ترون على الفرار بعيدا عن وطني وعن عاصمة 
ملك آبائي مجردا من ثروتي أسيرا للمصائب» وبسببه لا أكاد أجد مكانا في كل 
ملکتي يمكن أن آمن فيه على نفسي. 

حضرات الشيوخ: أعتقد أنني لو أمتلك القدرة على إسماع أبي لقلت له: إن 
أولنك الذين زرعوا صداقتكم یاحلاص وهم أتتم» هاهم يتحملون مهمة ثقيلة 
وهم بمنأى عن كل طغيان من أي كان» إن عائلتنا التي طالما تعلقت بكم إنما يعود 
استمرارها في الوجود إليكم فلقد كانت في جميع الحروب إلى جانبكم. 

حضرات الشيوخ: هاهو الأمر في أيديكم ونحن في سلم وأمان طالما ضمنتم 
لنا ذلك» لقد ترك أبونا ولدين: يمبسال وأناء وكان قد تبنى ثالثا هو: يوغرطة» 
على أمل أن یخلص لنا من خلال المبرات التي أسبغها عليه واليوم أين أنا من 
أخويٌء لقد قتل أحدهماء وأنا فار من الآخر لأنجو بنفسى خوفا من عقابه 
الوحشي» فما العمل» ومن ألتجئ أمام هذا الحظ التعس» حيث لا أثر لأي معونة 


(1) يقصد يوغرطة. 
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من قبل أهلي» إن أبي - بناء على القانون الذي لا يمكن أن تُتلافى تبعاته - دفع 
ضريبته للطبيعة» وأخي» وابن عمي تحدى أحدهما الآخرء وهذا الأخير انتزع 
الحياة من قريبه الشقيق بكل بشاعة واجرام» لقد أخفق الحلفاء والأصدقاء وباقي 
الأقرباء على السواء أمام الضربات التوالية ليوغرطة ولقوا مصيرهم على يديه؛ فقد 
أصلى بعضهم نار الوت ورمى بالبعض الآخر إلى الوحوش, والقليل من بين 
الذين نجوا بأرواحهم ألقى بهم في غياهب السجون» يعانون العذاب والالم في 
وضعية أقسى من الموت» وإذا كنت قد نجوت بعد أن ضاعت مني عدة نجدات 
وکل ما يحيط بي من سند طبيعي» فلأنني أمام انقضاض خاطف وغير متوقع 
لمصيبة مباغتة» لم أتوسّل لغي ركم ولا أزال!. 

حضرات الشيوخ: إنني لا أزال أتوسل إليكم» أنتم بسموّ إمبراطوريتكم التي 
تعمل على ارساء الق ومحو الظلم؛ انی مطرود من وطي ومن سكني فإلى أين 
أتوجه. هل اتوجه إلى الشعوب ام إلى اللوك إن هژلاء الاخبرین( م 
صداقتنا لکم أعداء لنا دون استناء إن النبل هو الذي جعلني أتوجه إليكم»وهل 
تقوى قدماي على حملي إلى غيركم دون أن استحضر ذكريات لا تعد ولا 
تحصى من الكفاح المدعوم من قبل أجدادي للرومان» فمن هو الشعب الذي 
يمكن أن برآف بنا في هذا العالم غي رکم» واخلاصة حضرات الشيوخ» أن 
ماسينيسا قد أنشأنا على البادی الآتية: ألا ننقي صداقة مع أي شعب كان سوى 
الشعب الروماني» ولا نقبل تحالفا ولا معاهدات جديدة فصداقتكم تضمن لنا 
كل العون الذي نحتاجه اذا لم يغيّر القدر دعمه لإمبراطوريتكم» سيسقط الظلم 
أمامكم بفضل شجاعتکم وكرامة الالهة فأنتم عظماء وأشدّاءء والكل يجعلكم 
تفوزون والكل مذعن لكم» وتستطيعون الانتقام للإهانات التي يتعرض لها 
حلفاؤكم بسهولة. 


(1) بقصد الأمراء والملوك من الأسرة النوميدية «یوغرطة وأنصاره» بالذات» وهذا دليل على أن الاستنجاد 
بالرومان كان قرارا فرديا اتخذه أذربال لوحده دون موافقة ذوي النفوذ في مملكته. 
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ني لا أخشى إلا من شيء واحد فقط وهو أن البعض منكم قد تغويه «الصداقة 
الخاضّة(1) - وهو خطاً ينبغي كشفه - فيبلُْ ليوغرطة ما صرحت به لکم» ويظهر 
له كل (مکانیاتکم» » إن هؤلاء سيلجأون إلى فضح كل واحد منكم وازعاجه 
متوسلين إليكم آلا تقرروا شيعا في غياب التهم دون أن تسمعوا إليه» وفي زعمهم 
أن تهمي له وهمية ومنفاي مصطنم وأنه يمكن أن أبقى في ملكتي وفي أمان. 

حضرات الشیوخ: كيف يكن أن تقع عيني على الذي ارتكب الجريمة 
الفظيعة» وهو لن یتوانی في الایقاع بي في مصيبة ممائلة» ومع ذلك فلعل السماء 
ستصفو ذات يوم ولا ريب» سواء عندكم أو لدی الآلهة الخالدة» ان الالام تولد 
من الأعمال البشرية» فإذا كان هذا اهجرم اليوم فخورا ومزهوا بجرائمه فإنه سوف 
يصاب بقل الكفارة» وسوف تعاقبه الآلهة بكل الشرور بسبب عقوقه لأيينا وقثله 
لأخيء وهذه المصائب التي أجد نفسي وقد قتدني بها. 

اي إخوتي وأصدقائي الأعزاء إنه الفرارء إنه المنفى والإملاق» وأنا منکوب الحظء 
معد عن عرش آبائي في بحر من النكبات» وفي هذا الشهد. لا أملك إلا أن أقول لو 
استطعت الانتقام لفعلت» إلا أنني كلما بحشت عن نجدة لي أو للدفاع عن تاجي 
أجد أن قرار الحياة أو الموت بين أيدي الآخرين؛ إنني أدعو الالهة أن تنهي حياتي 
نهاية مشرفة أفضل من هذه اللکبق وأن لاتتركني مهانا أسير النوائب مستسلما 
للظلم والجور فها نذا اليوم لا أستطيع أن أمتلك الحياة ولا حق الوت بشرف!. 

حضرات الشيوخ: أستحلفكم بشرفكم وبأولادكم وأهليكم ويسموٌ الشعب 
الروماني أن تنجدوني في محنتي هذه وأن تعملوا ضدّ الجور بلا تردٌد فعرش 
نوميديا موالٍ لكم!. 


(1) لا يترك سالوستيوس أي فرصة تمر دون التلميح إلى فساد الطبقة الأرستقراطية من أعضاء مجلس 
الشيوخ» وفي عبارة: الصداقة الخاصة» إشارة إلى أن يوغرطة قد يستميل إليه بعض الشيوخ بالأموال» 
فيتحصل منهم على المعلومات بل قد يستعملون نفوذهم لصالحه مقابل ما تحصلوا عليه من أموال. 


مداولات مجلس الشيوخ في الشأن النوميدي: 

۷×- حين انتهی الملك من خطابه» رد وفد يوغرطة وهم واثقون في مفعول 
سخائهم أكثر من عدالة قضيتهم» رتوا باختصار: «إنَّ يمبسال قل من قبل 
الشعب النوميدي عقابا له على طغيانه» أمَا أذربال فهو العتدي في هذه الحرب» 
وهو لوحده الذي جاء مقدّما شكواه بعد هزيمته وفشله فى محاولته الاجرامية ان 
يوغرطة يطلب من مجلس الشيوخ عدم الاعتقاد بأنّه أصبح مختلفا عا كان عليه 
في نومنتياء وأن يحكم عليه من خلال أعماله لا من خلال ما يقوله عدوٌه.» 

وبنددلك جرج الفريقان من مقر مجلس الشيوخ؛ تما بقئ اشوخ التشاور في 
الوضوع في الحال» و کان أنصار وفد بوغرطة يلون القسم الأکبر من أعضاء مجلس 
وکان نفوذهم قوياء و کلهم مرت تشون» فأظهروا استخفافا بخطاب آذربال» وقتروا أن 
الحقّ إلى جانب يوغرطةء وباختصار فإّهم وضعوا رهن العمل كل الوسائل الممكنة 
من فصاحة ومصداقية, للدفاع عن جرم وفظائع الآخر» معتبرين ذلك من المبرات 
ا خالصةء غير أن رجالا آخرين أقل ولعا بالمال ومتمتکین بقيم الشرف والعدل» 
أعربوا عن إرادتهم في نجدة أذربال والانتقام بشدّة لمقتل يبسال» وكان أكثرهم 
تصلبا السید: إيمليوس سکاوروس» وهو شخصية نبيلة وكان منذ صغره ذا دهای 
جادًا وطموحا إلى السلطة والجاه والثراءء كما أنه كان ماهرا في إخفاء أطماعه 
والتحكم فيهاء فقد لاحظ التعاليق المثيرة بسبب تلك التوزيعات الصفيقة للمال» 
فأوقف جشعه التقليدي خشية انفجار الأحقاد التي تترنٌب عنها تبعات مخزية. 

1 - في مجلس الشيوخ - رغم أن الوضع يتجه نحو الحرب من جديد - 
لا أن الأغلبية فيه آ ثروا المال والنفوذ على قول الحقيقة, وعليه فقد تقعر أن يشرف 
عشرة أعضاء على اقتسام ملکة ميكيبسا القديمة يين يوغرطة وأذربال» وعيّن على 
رأس هؤلاء ل.أوبيميوس (05 020 .1) وهو شخصية لامعةء ومتتفذ في مجلس 
الشیرخ طيلة تولیه القنصلية واستغل استغلالا فاحشا انتصار الطبقة النبيلة على 
العاقة على إثر مقتل فولويوس فلاكوس (: ۳1۵ عتذ۳1۷) وغراكوس 
«(C.Gracchus)‏ وكان يوغرطة يعتبره من آشد خصومه في روماء إلا نه وبتأثير 
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الهبات والوعود استقبله بحفاوة كبيرة إلى حد أنه جعله بضخي بشهرته وجاهه» 
بل بكلّ مصالحه في مقابل مصالح الملك [يوغرطة]» وعليه فقد عمل مع الموفدين 
79 وبع في كسب الأغلبية من بينهم» واصبح يؤثر المال على الجاه» وكان 

نتائج تواطئه أن منح یوغرطة القسم الذي يحاذي موريتانيا من نومیدیا؛ وهو 
5 غنى وسكانا في حين مچ لأذربال القسم الآخر الذي ليست له قيمة 

حقيقية تجعله مساويا للسابق» الا أنه يحتوي على موانئ وعمران 1۳ 

نبذة عن جغرافية وتاريخ | أفريقيا 

1 - ان موضوعي هذا يتطلّب أن أعرض ولو يإيجاز جغرافية أفريقيا وسيئا 
عن سكانها الذين كانوا بالنسبة لنا على امتداد الزمن لا أصدقاء وتا أعداء» فمن 
حيث الظروف الطبيعية تتميّر أفريقيا بالحرارة الشديدة وبصحارى تير مظهر 
الأرض» وهذه مواضيع صعبق ويقيناً فاّني لا أجد ما أقول في بعضهاء أمَا البعض 
الآخر فأسججل فيه ما استطعت يإيجاز. 

في تقسيم الأرض» تكوّن أفريقيا الجزء الثالث من العالم الا أنّ بعض الکتاب 
لا يعدّون سوى قسمين [آسيا وأوربًا] ويلحقون أفريقيا بهذه الأخيرة. يحدّ أفريقيا 

من الغرب المضيق الذي يصل بحرنا با مخيط» وفي قسمها الشرقي مت هضبة 
شاسعة منحدرة یستیها سکانها کانا باتموس© (ومتصطة2:80©) تطل على 
بحر دون مرافی» ۳ الأرض فهي خصبة في إنتاج الحبوب» جيّدة لتربية 
الحيوانات» وهي فقيرة في الفطاء النباتي» أما مصدر الاء فهو الأمطار أكثر من 
الينابيع التي هي نادرة جدًا. للرجال أجسام صلبة رشيقة وقويّة على العمل» 
يعيشون حتّی الشيخوخة تقریا -لأنّه نادرا ما تصيبهم الأمراض- ما عدا أولنك 
الذين يسقطون فى ساحات الوغی» أو الذين يقعون ضحيّة الحيوانات الضارية» 
فقد كانت بلادهم آهلة بعدد كبير من الحيوانات الفترسة. 


(1) هذا مخالف للواقع لاد القسم الشرقي من المملكة هو الأغنى والأكثر عمرانا ويد من السيرت الكبير 
شرقا إلى ما وراء الأمبساغا غرباء وله واجهتان بحريتان تفصل بينهما القاطعة الرومانية. 
(2) كلمة إغريقية تعني: النحدر» وهي الهضبة الممتدّة ما ين مصر وقورينائية. 


مو 


أا من حيث أصل السكان الأوائل لأفريقيا أو أُولك الذين ينتمون إليهم أو 
الاندماج الذي هم نتاجه فإنّي أقدّم رواية مخالفة للمألوف» وهي مستقاة من 
ترجمة عن كتب بونية تعود إلى عبسال الثاني» مضمونها يطابق الفكرة الباقية 
لدى الأهالي آنفسهم ونترك للمؤلفين مسؤوليتهم عمّا يقولونه» وهاهو پایجا 
عرض عن ذلكث(. 

71- الجيتول (زنلنداع0) والليبو (وهءرطز1) هم السکان الأوائل لأفريقيا 
وهم عمالقة متوخشون يتغدٌون على وم الحيوانات الضارية أو على أعشاب 
الروج علی شکل مجموعات» لا يحكمهم عرف ولا قاتون ولا زعيم. . يعيشون 
متجوّلين ومغامرين ومتفوّقين لا يتوقفون ا عندما يداهمهم الليل©. وبعد وفاة 
هرقل في إسبانيا - وهو رأي الأفارقة على الأقلّ- وكان جيشه مكوّنا من عناصر 
مختلفة ما إن تحزر من قائده حتّی انساق وراء عدّة متنافسین, فقد أراد کل واحد 
من هؤلاء المتنافسين أن تكون له القيادة» وما لبث (الجيش) أن تفرّق وفي عداده 
ميد (1۷]60) وفرس (۲526ع۳) وا ار من (انهعء‌صصض)» عبروا إلى أفر يقيا في سفن 
واستقروا في الناطق امجاورة لبحرناء أمَا الفرس فقد انسحبوا أكثر نحو احیط 
حيث أقاموا أكواخا من هياكل زوارقهم التي نقلوها معهې لأنّهم لم یجدوا 
خشبا في تلك البلادء ولم يستطيعوا تأمين ذلك من إسبانيا بالشراء أو 
بالتبادل» فانٌساع البحر والجهل باللغة منم کل تجارة وقد اختلط هؤلاء تدريجيا 
بالجيتول عن طريق المصاهرة» وكانوا یتتقلون كثيرا في محاولة للعثور على بلد 
مناسب للعيش ولذلك سمّوا انفسهم: توماداس(:3(020202) وهو الاسم 


(1) في هذه الفقرة غموض وتناقضٍ فكيف تكون هذه الرواية مخالفة للمألوف وفي نفس الوقت مطابقة 
لما يتناقله الأهالي عن أصولهم» ولعل سالوست هنا وعلى عادته دائما يريد زرع فكرة اختلاف الأصول 
بغرض إضعاف التضامن وروج الانسجام لدى الشعب الأفريقي . 

(2) يرى كامبس أن القصود بهذا الوصف هو عصر ما قبل التاريخ حيث كان السكان يعيشون على 
القطف والقنصء آنظر: 

I'Histoire, p. 16.‏ عل Berbérie, Massinissa ou les dbuts‏ دا Camps (G.), Aux origines de‏ - 
(3) أي الرځل» بسبب حياتهم ابدويةء وهو الرآي الذي برجحه سالوست» كما نرى. 
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الذي لا يزال إلى الآن وكان شكل مساكن هؤلاء النوميد التي تسى ماباليا 
(دنله۷]20) مستطیلاء وجدرانها محنية تعلوها سقوف تشبه غواطس 2 
وقد انضع الميد والأرمن إلى الليبيين لأنّهم یقیمون قرب البحر الأفريقي أمَا مواطن 
الجيتول فهي أقرب إلى الشمس(۱) غير بعيد عن المنطقة الحارّة» واستقر الميد على 
الأحص على مقربة من المدن المْحصّنة التي لا يفصلها عن إسبانيا إلا المضيق» 
وأقاموا مع هذا البلد تجارة مبادلات» وشيئا فشيئا حرف الليبيون اسم الید فأخذ 
في لغتهم البربرية صيغة: مور أَمَا الفرس فنمت قوّتهم بسرعة» وفي وقت لاحق 
برزت منهم جماعة من الفتية اضطرّت إلى ترك المنزل العائلي» وتملكت البلاد 
اجاورة لقرطاج التي نسعیها نوميديا بشعبها القديم والحديث» وتعاون هؤلاء 
فأخضعوا البلاد الأخرى المتاخمة لهم بالسلم حينا وبالترهيب أحيانا أخرى» 
وبذلك ضمنوا لأنفسهم الشهرة وامجدء لأنّ الليبيين كانوا أقل حبا للحرب من 
الجيتول» فأخذوا اسم المنتصرين وفيه اندمجوا©. 

×1×- في زمن لاحق» نظم الفینیقیون من جهتهم عامّة ناس وجميع 
المتلهقفين على المغامرة» وکان هدف بعضهم اغ بلادهم من الاكتظاظ 
السكاني» وبعضهم بدافع الرغبة في الفتح» كل هوّلاء ذهبوا ۳ هيبون 
)Hippone)‏ وهدرومت (0 )6 08ه11) ولبتیس (وناعع) ومدن آخر ی 
وسرعان ما ازدهرت هذه الدن متلقية الدعم من الدن الا ولا أريد هنا أن 
أطنب في الکلام عن قرطاح» الا أنّ موضوعي يقودني إلى هناك فإذا تتتعنا 
الساحل نجد قورين (6:006) وهي مستعمرة أقامها أهل ثيرا (18653) ثم بعد 
ذلك نجد سرت الكبرى والصغرى وبينهما لبتيس (ونامع1) ثم هيكل الفيلان 
(۸۲۵6 ههه عم هلنطط). وكان قديما نل حدود الإمبراطورية القرطاجية بامجاه 


(1) كان الاعتقاد قديا بأنّ ارتفاع درجة الحرارة فيما نسميه اليوم المنطقة الداریة والمنطقة الاستوائية سببه 
القرب من الشمس. 
(2) استخلص غابريال کامبس بان الضمون التاريخي في نص سالوست ضعيفء أنظر: 

- Camps (G.), Aux origines de la Berbérie, Massinissa... pp. 15 - 17. 
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مصرء وإلى الغرب هناك مدن بونية» ومناطق أخرى حى موریتانیا؛ يشغلها 
النوميد» اما الأقربون إلى إسبانيا فهم المور (تعنده۱۸) وفي صعيد نوميديا نجد كما 
ذكرنا الجيتول (ذذآنا؛626) الذين يعيش بعضهم في أكواخ (نندنیرن؟) والبعض 
الآخر يعيش حياة الترحال» وهم أكثر وحشية» وخلف هؤلاء يعيش الائیوییون 
في مناطق شديدة الحرارة يلهبها أوار الشمس. 

خلال الحرب ضدّ يوغرطة كان الشعب الروماني هو الذي يحكم بواسطة قضاته 
أغلب المدن البونيق أمَا المناطق النائية التي كانت تحتلّها قرطاج» أو القسم الأكبر من 
جيتوليا ونوميديا إلى نهر المولوشا ( 1:۵66 ۳ 1022!نا86) فقد أذعن ليوغرطة وكان 
ا مور كلهم تحت سلطة الملك )Bocchus(‏ الذي يجهل کل الشعب 
الروماني ما عدا بالاسم ولم تكن للرومان علاقات ممتازة سلمية أو عدائية معه. 

هذه هي بعض النقاط عن أفريقيا وسكانهاء أعتقد نها تكفي متطلبات موضوعي. 

استمرار الصراع بين آذربال ويوغرطة 

6- إثر اقتسام المملكة غادر وفد مجلس الشيوخ أفريقياء وأصبح يوغرطة 
-عكس ما كان يتوبجسه- يعيش في ملك من ثمار جرائمه» وتأكد بأنّ أصدقاءه 
في نومنتيا لن يخدعوه» إذ أكدوا له أنّ روما كلها للبيع» في حين أسال لعاب 
أولئك الذين وفدوا من روما لإكمال استلام الهدایا برا بوعده. 

ما لبث يوغرطة بعد ذلك أن شخص ببصره نحو مملكة أذربال» وكان جسورا 
ميّالا إلى الحرب» وهذا على عكس الآخر الذي كان محبا للدعة مسالا حليماء 
وهو ما يجعله أجبن من أن يخيف؟. 

قام يوغرطة فجأة بغزو مملكة أذربال بفيالق عديدة»واختطف الكثير من الرجال 
مع قطعانهم. وأخذ غنائم أخرى وأحرق المساكن» واكتسح بفرسانه القسم 
الأكبر من البلاد» ثم قفل راجعا یکل جيوشه ومن معه إلى ملکته مقتنعا بأنّ 
أذربال -تحت ضربات الإهانة- سينتقم بقوّة السلاح ثأرا للضربة التي تلقاهاء 
وهذا یوفر السبب الذي يجعل الحرب مفتوحة» لکن أذربال ارتأى الا قّة له 
تعادل قَوَة خصمه. وان اعتماده على النومید اقل من ن اعتماده على صداقة الشعب 
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الروماني ولم يفعل سوى أن أرسل وفدا إلى يوغرطة للتشكي من العدوان العنيف 
الذي اقترفه في حق ملکته» ورغم الرد الشائن الذي حمله إليه الوفد» فقد صِعّم 
على تحمل هذا الوضع أفضل من الدخول في حرب ثانية» طالما أن الحرب الاولی 
كانت وبالا عليه. 

ما كان هذا الموقف ليوقف طموح يوغرطة أبداء فقد أصبح يعتقد بأنّه سید 
كل مملكة أذربال إن لم يكن آکش وكما كان قد فعل» يمكن أن يغزو البلاد 
بجماعة من النهايين» بل بجيش كبير كان قد وضعه في حالة حرب بقصد 
إعلان فتح كل نوميدياء بل علان حرب تضاعف من ثقة رجاله وإرهاب أعدائه» 
فيخلي المدن والأرياف ويستولي على كل ما يكن أن يكون غنيمة. 

هزيمة آذربال وحصار سیرتا: 

[- أُما أذربال فليس أمامه سوى أن يغادر مملكته أو أن يدافع عنها بقرّة 
السلاح,ودفعته الضرورة إلى استنهاض الهمم وجمع الجيوش» وسار للقاء 
يوغرطة» وبذلك تمهدت الطريق إلى الحرب» والتقى الجيشان غير بعيد عن البحر 
قرب سيرتاء وكان الوقت آخر النهار والمعركة لم تبدأ بعد» وفي آخر الليل 
والظلام لا يزال مختماء کر جند يوغرطة على معسكرات العدۍ بعد أن أعطيت 
لهم الاشارة بذلك ففاجأوا جند أذربال وبعضه نائم والبعض الآخر لا يكاد يتقلد 
سلاحه» وهجم جيش يوغرطة بقوّة فاندحر جيش أذربال وف إلى سيرتا مطاردا 
من بعض فرسان يوغرطة» وهكذا انتهت الحرب بين الملكين في نفس اليوم الذي 
بدأت فيه» وتمكن عدد من المواطنين الایطالیین من منع ملاحقي جيش أذربال من 
دخول المدينة» فعسکر يوغرطة خارجهاء مستغلاً موقعه» وفي الحين أمر باحضار 
آلات الحصار: الوقاء الال اخارط (هم یعحاتصه؟ ونممننا)ء آلات من کل 
نوع لاقتحام المدينة» فقد كان يريد الإسراع حتّى ينهي فتح المدينة قبل عودة 
السفير الذي علم بان أذربال أرسله إلى روما قبل المعركة؛ والحال أنّ مجلس 
الشيوخ عندما وصله خبر تجدّد الحرب» انتدب وفدا من ثلاثة أرسلهم إلى أفريقيا 
مع أمر بالالتحاق بالملكين» والاعلان بأنَّ روما باسم مجلس الشيوخ ترغب وتريد 
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أن يضعا السلاح وأن يحلا خلافهما عن طريق العدل لا الحرب» ون شرف 
روما وشرفهم ایضا يتطلب ذلك. 

1 - ذهب أُولعك الموفدون الرومان إلى أفريقيا وهم أكثر طيشا ما كانوا 
عليه في روماء وعند وصولهم إلى معسكر يوغرطة وقابلوه» شرعوا في الحديث 
عن المعركة التي كانت تدورحول سيرتاء والحصار الضروب على المدينة» وبعد 
الاستماع إليهم رد يوغرطة قائلا: «أنتم لا شيء أقدس عندكم ولا أعرّ على 
نفوسكم سوى سلطة مجلس الشیوخ أمَا أنا فمنذ صباي كنت أجدّ لأستحق 
تقدير المواطنين اخلصین, وما كان ذلك ليتحمّق لولا شجاعتي بعيدا عن الرذائل» 
وإذا لم أكن» كما يريد أحد كبار الرجال مثل سكيبيوء وإذا أخذ ذلك في 
الاعتبار» فإنّ الخطأ ليس خطأ الابن الذي كان ميكيبسا قد تبتاه لتقاسم عرشه» 
بل إن ذلك كان اختيار الرجل طيّب القلب» وما عدا ذلك فبمقدار ما كنت أقل 
استعدادا لتحمّل الظلم» كان أذربال قد حاول بخبث القضاء على حياتيءوفي 
سياق ذلك العمل الإجرامي أردت أن أنتقم منه. إن الشعب الروماني يفتقر إلى 
العدالة والنبل إن لم يبرئني». وبهذا الرد افترق الطرفان» ولم يكن بوسع موفدي 
مجلس الشيوخ» أن يقابلوا أذربال. 

111 - منذ أن سیر يوغرطة موفدي مجلس الشيوخ رأى أن طبيعة الميدان 
تعرقله» وتمنعه من أن یحتل سيرتا بالقرّة» فأحاط تحصيناته بخندق وحباك 
(1/2110) وشید أبراجا مزوّدة بمراكز للحراسة» ومن جهة أخرى كان يجرب ليل 
نهار استعمال القوّة والخدعة الحربية وکد ليصل إلى المدافعين عن المدينة اما 
بالرشوة أو بالترهيب» وأخيرا التجأ إلى رجاله فقام فيهم خطيبا وألهب حماسهم» 
والخلاصة أنّ هؤلاء تأمبوا لخوض كل الصعاب بنشاط. 

آذربال يطلب الحماية من روما 

أمَا أذربال فقد شعر بضعفه إلى أبعد حد وأنّه في ضيق شديد من قبل عدو 
مصعم على تدميره» ودون أمل في مدد من خارج البلاد» واحصار يطول» 
وفضلا عن ذلك أخطأ في وضع ترتيبات التموين» فمن بين أتباعه في سيرتا اختار 
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اين من كبار الشجعان» وتحصّل منهما بقوّة الوعود ونداءات الشفقة على 
الموافقة على أن يجتازوا ليلا تحصينات العدو للوصول إلى أقرب نقطة على البحرء 
للاستنجاد بروماء وفي ظرف أيام نقّذا ما أراده أذربال ووصلا إلى روماء وفي 
مجلس الشيوخ قرئت رسالة آذربال التي حملها مبعوثاه» وتضعنت ما يلي: 
«حضرات الشيوخ: ليس خطأي أن وجهت إليكم التماسات عديدة فاقت 
المد فما أجبرني على ذلك الا شراسة يوغرطة الذي اندفع يريد سلبي ملكتي 
دون أن يضعكم في الاعتبار لا أنتم ولا الآلهة الخالدة» فهو يريد قبل كل شيء أن 
يرى دمي مسف وكاء وهاهو الشهر الخامس -وأنا صديق الشعب الروماني وحلیفه- 
وأنا محاصر من طرف جیوشه فلا البزات التي أغدقها عليه أبي ميكيبساء ولا 
مراسيمكم عملت لصالحي» لقد أضحيت لا أعرف ما الذي یکبس على أنفاسي 
بوحشية أكثر: و وا ل سب سین 
في نکبتي هذه تثنيني عن ذلك» لأنِّي آدرکت بعد تجربة طويلة أن الشقي لا 
یصدّق إلا نادراء غير ّي أشعر جیدا بائه يطمح إلى شيء أكبر مما أطمح إليه 
كثيراءولا أمل في أن يحافظ على بملكتي ولا على صداقتکم» فما الذي یکته في 
ضمیره» لا أحد يعرف شيئاء فهر أولا وقبل کل شيء اغتال أخي یبسال» ثم 
طردني من عرش آبائي. أملي ألا تصوّب هذه الاعتداءات إليكم» وألا تجارزن 
لتلمسكم بسوع ألا إِنَّ المملكة التي احتلّها بقوّة السلاح هي ملکتکم والأمير 
الذي يحاصر فيها هو أناء أنا الذي وضعتموني بأنفسكم على عرش نوميديا وا خطر 
الذي أتبيته بجلاء هو الوضع الذي أحدثه كلام موفديكم» فما ذا بقي لإثارة 
الشاعر غير قوّة جيوشكم. بالنسبة ال فلطالما رغبت في أن تكون هذه الرسالة 
ذات نتائج» وأنّ شكواي الأولى أمام مجلس الشيوخ لن تكون دون سند لأنّي لا 
أملك شيئا لإعطاء مصداقية لأقوالي الشاهدة على تعاستي» لکن أما وأنّني وجدت 
لأكون الشاهد الح على جرائم يوغرطة» فهذا أقرب إلى الوت منه إلى النكبة» 
بسبب جبروت عدوّي الذي أستحلفكم أن تنقذوني من احتمال انتقامه 


متي ,أحكموا برضاكم بل بمشيكتكم مملكة نوميدياء فهي لكم» انقذوني فقط من 
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صعبا إقناع هذا القائد بالخيانق» خاصة وأنّه كان متخوّفا من أنه في حال السلم 
مع الرومان سيكون تسليمه للقتل أحد الشروط. 

11- قزر بوملكار تنفيذ ما اتفق عليه مع متلوس» وعندما التقى يوغرطة 
وجده قلقا بائساء فرأى أنّ الفرصة مواتية فتصحه وتوسّل إليه باكيا أن يفكر أخيرا 
في أمنه وأمن أبنائه وأمن الشعب النوميدي الذي خدمه دائما والذي كان في 
جميع المعارك ينهزم وتكتسح بلاده وذكره بالعدد الكبير من الرجال الذين قتلوا 
أو أسروا ون موارد المملكة مدمّرة وأنّ بسالة النوميد وفعالية السلاح رهينة المعركة 
القادمة» وهي المعركة التي مهما أخروها فان النوميد لا يضمنون لأنفسهم المنعة 
من ويلاتهاء ومن تأثير أقوال على هذا المنوال قزر الملك أن یستسلم» فأرسل إلى 
القائد الروماني وفدا أعلن 1 يوغرطة رهن أوامره» وأنه یضع نفسه وملکته دون 
شرط في خدمته» ومن جهته قام متلوس في الخال باستقدام كل أعضاء التنظيم 
الشيخي الذين يعملون تحت إمرته وجمعهم جات كفأة في التدییر 
والتفکیر لتشکیل مجلسه الحربي» والحال أنه تبعا لتقالید الاسلاف وبقرار من 
اجلس اشترط على یوغرطة من خلال عتلیه أن يدفع مائتي آلف ليرة فضّيةء 
وجميع فيلته» وكمّية معتبرة من السلاح والخيول وإذا قبل هذه الشروط دون 
تأخير يوافق على تسليمه کل الجنود الفارّين وهم مقتدون» وعندما قبلت الشروط 
من الطرفين تسلّم يوغرطة طبقا للاتفاق أغلبهم منذ بداية الحوادث» ولم يفلت 
إلا عدد قليل التجأ إلى موريتانيا لدی اللك بوكوس» وبقي يوغرطة مجرّدا من 
السلاح ومن الرجال والاموال» واعلن بنفسه في پیسیدیوم" (صدنه‌نونط۲) 
أنه على استعداد لتلقّي الأوامر من القنصل وبدا هذه المرّة أنه سليم الطوية 
حسن النية» متخوفا من العقاب الصارم على جرائمه» والخلاصة ته ظل يتأرجح 
بين مرارة الهزية التي أظهرت بأنَ كل شيء أفضل من الحرب» في یام طال 
فيها التردّد» وبين تأكل مقدار فداحة السقوط من العرش إلى العبودية» ولذلك 
ما إن تجتعت عنده بعض الإمكانات العتبرة حتّى قزر عبثا معاودة الحرب» 


(1) في الوقع الستی اليرم: كريش الواد على بعد 7 كلم إلى الشمال الشرقي من مجاز الباب. 
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أا مجلس الشيوخ من جهته فتداول في اقتسام القاطعات» وجعل نوميديا من 
نصيب متلوس. 

طموحات ماريوس 

71- صادف في تلك الفترة أن كان ماريوس في أوتيكا (مء‌نانآ) يقدّم قربانا 
للالهة وبتلك المناسبة أعلن له عاف ان وأحشاء الأضاحي تبی ء بان له مستقبلا 
باهراء وبمعونة الآلهة يمكن أن يكون قویّا فلیشرع في ما خطط 7 وليجدب» فسيجد 
الحظ إلى جانبه أكثر من ذي قبلء لد كل شيء يخدمه لتحقيق النجاح». 

منذ أمد بعيد كان ماريوس يطمح إلى الحصول على منصب القنصلية إلا أنّه 
فشل في ذلك رغم أنه كان يتوفر على کل المزايا المطلوبة ما عدا عراقة عائلته» 
فقد مرف بالقوّة والاستقامة» وبدراية كبيرة في فنون القتال» وكانت له معنويات 
لا تقهر في العرکة» وفي السلم كان متواضعا لا يمكن التأثير فيه بالانفعال أو 
بالال قط كان طموحا إلى اد ولد في آربینوم(۱) (لمنامامءم)ء وفيها قضى 
طفولته کلها؛ ومنذ أن بلغ سن حمل السلاح» ترس في السلك العسكري لا في 
دراسة البلاغة اليونانية أو الأناقة الاجتماعية» وبفضل الانضباط فى العمل 
العسكري الذي صانه من الفساد» نمت مواهيه بسرعةه وعندما تقدّم لول مرة 
أمام الشعب یللمس منصب التريبون العسكري لم يكن أحد يعرفه معرفة 
شخصية تقريباء إلا أنّ شهرته هي التي مكنته من احصول على رضى الکل 
بسهولة» وقد فاق الآخرين في كل الهاع التي مارسها تباعاء وكان يتقلّد 
الوظائف التي تولأها بطريقة تجعله جديرا بتولي وظيفة أخرى أهم من سابقاتهاء 
والحال أنه حتّی تلك الفترة كان الرجل الأجدر «لأنَّ الطموح سيبدّد قواه في 
وقت لاحق» فلم يشا أن يصرف نظره عن القنصلية» في الوقت الذي لا يزال 
يُنظر إلى العامة على أتها إذا ما دحل منها أفراد إلى منصب الحكم فان ذلك يمثّل 
خطرا على الاشراف الذين ما احتفظوا بتلك المناصب إلا لتبقى لهم يرّرونها من 


(1) سنة 156 ق. م. وبدأ حياته العسكرية في حرب نومنتيا تحت قيادة سكيبيو» مثل بوغرطة. تولّى في 
البداية منصب كستورء ثم تریبون العامة 1191 ق.م.] ثم بریطور 1151 ق.م.] ثم بروبريطور في إسبانيا. 
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يد ليد دون أن تخرج من أيديهم» غير أنه لم ييرز من يينهم شخص جديد مثل 
ماريوس الذي حاز العظمة با صنع من أمجاد ومآ ولا تشوبه شائبة» فقد يبدو 
حتّى عن طريق الحدس بأنه هل لشرف الحكم. 

۷ - لاحظ ماريوس أنَّ نبوءات العرّاف تثفق وما تمليه عليه رغبته الدفينة» 
فطلب من متلوس عطلة يذهب فيها لترشيح نفسه ومهما كان لمتلوس من فضائل 
كالشجاعة وحټ الخير ومزايا أخرى جليلة للغايةء فإنّه كان فيه هذا العيب الذي 
يشترك فيه مع الأشراف وهو روح الاستعلاء واحتقار الآخرين» فبدت عليه الحيرة 
والبلبلة حيال مسعى ماريوس الفاجئ مع أنه تظاهر له باستحسان مشروعه ونصحه 
ألا يندفع بطلبه نحو هيئة لا تزال تحكمها التقاليدء ولا يتطلّع إلى الارتقاء فوق 
وضعيته» إذ لا يكن أن يكون مثل هذا الطموح لكل الناس» وا عليه أن يرضى با 
هو فيه» والخلاصة أنه لم يرد له أن يلتمس من الشعب الروماني شرف لقب جدير 
به فيقابل بالرفض» ومع تلك التحذيرات وتنبيهات أخرى مماثلة» بقي ماريوس 
مصرًا على قراره» وانتهى بأن رد عليه: من له الق فى طلبه, وأنّه لن یتأخر فى 
ذلك طالا أن الأوضاع العاقة تسمح بذلك»» وحيث أن ماريوس استمرٌ في 
إلحاحه» فان متلوس رد عليه: ولا تستعجل كثيرا فالوقت لا يزال كافيا للسغى فى 
طلب القنصلية له ولابنه فى نفس الوقت کذلك»» وكان عمر ابنه آنذاك حوالى 
شرن شتا وكات من الح تخت فاد وله 

أثار كلام ماريوس في نفسه رغبة كبرى في نيل النبل الذي يسعى إليه كما 
اشتعل الحنق في قلبه نارا على متلوس» خاصّة وان ناصحيه ما فوا يرغبونه في 
طموحه» فامتزج في قلبه الطموح بالحنق» ولم يدّخر أي جهد أو كلمة يمكن أن 
تخدم ترشيحه إلا واستعملها مع الجند الذين كانوا تحت قيادته في معسكرات 
الشتاء نم التجأ إلى أسلوب آکثر ليونة على غير عادته مع الجالية التجارية الرومانية 
فى أوتيكا وكان عددها كبير هناك وأكثر من الانتقاد فى كلامه عن الحرب» ومن 
أقواله أنّه: «لو أعطى نصف الجيش فقط لجاء بيوغرطة مقیدا بالأغلال فى خلال 
أيام معدودات وان القائد يؤججل حسم المعركة عمداء له بفروره وعتوه وكبريائه 
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طاب له أن ينحرف في ممارسة القيادة». وقد أظهرت هذه التهم للجنود أن طول 
الحرب استنزفت منهم ما علکون» وأن لا شيء يسير كما یتفون. 

غودة (أخو يوغرطة) في المعسكر الروماني: 

۷- في تلك الأثناء» كان قد انض إلى الجيش الروماني نوميدي يدعى 
غودة (02002) وهو ابن مسطان وحفيد ماسينيساء وكان ميكيبسا قد دون اسمه: 
في وصيته كوريث احتياطي للعرش(۱» الا أَ المرض الذي أصابه كان قد ار بعض 
الشىء فى نباهته» وكان قد طلب أن يكون مقر قامته. حسب التقاليد الملكيةء إلى 
جانب القنصل» وأن تكون في حراسته فرقة من الخيالة الرومان» غير أَنَّ متلوس 
رفض ذلك کله لاد غودة في نظره لا يرقى إلى درجة النبلاء الرومان» وهو ما 
جعل الرومان يمتنعون عن الاعتراف به كملك» كما أن تخصيص حراسة من 
الفرسان الرومان لخدمة نوميدي يعتبر إهانة شائنة لأولئك الفرسان, ولا عرف غودة 
ذلك أصيب بصدمة كبيرة أثرت فيه» وكان ماريوس على علم بذلك» فلمًا التقى 
بغودة -وكان أثر الصدمة بادٍ عليه- حنّه على الانتقام من متلوس والاستفادة من 
مساعدته مستعملا معه أسلوب الخداع, مذ كرا | إياه بالإهانات التي تلقّاها من 
متلوس؛ فردٌ عليه غودة رغم أن المرض كان قد أضعف تفكيره قائلا: «ألست أنا 
حفيد ماسينيسا والأجدر بأن أكون الملك المعظمء وإذا قبض على يوغرطة أو قتل» 
فستعود إليّ زعامة نوميديا دون ريب» وإذا تکقلت أنت بحسم الحرب في حال 
نيلك القنصلية» فإّه يمكن أن يتحقّق ذلك بسرعة؛» وبفضل مناورة ماريوس قزر 
غودة والفرسان الرومان أن يكاتبوا أصدقاءهم منتقدين متلوس وأسلوبه في الحرب 
وأعلموهم بان ماريوس أُضحى هو الأجدر بالقيادة» ثم شرع عدد كبير من 
الشخصيات» بعضهم لإعجابه به والأغلبية منهم رغبة في أن يتم السلم» بحَملة 
لفائدة ماریوس» وأظهروا له تأییدا كبيراء وصادف أن كان قانون مامليا (مآ1 
(1) في الحالة التي يكون فيها ولداه ويوغرطة لا يستطيعون توي العرش أو هم لم یخلفوا عقبا يرثهم؛ ولا 
ريب أن وجود غودة في المعسكر الروماني كان أكبر سند للرومان معنويا ومادّياء مع أنّ سالوست لم 
يوضّح لا الأسباب والظروف التي انتقل فيها غودة إلى صف الرومان ضدّ أخيه وبلده. 
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6م حير التنفيذ آنذاك, وشاهد العامة كيف أنّ ذلك القانون أوقف طغيان 
النبلاء وفتح الباب أمام أشخاصٍ جدد للرقي بهم إلى درجة البلای ولذلك كان 
كل شيء. .. الظروف وحتی ی الأشخاص يعملون لصالح هاريوس. 

سکان واقا يقضون على الحامية الرومانية ویحزرون مدينتهم: 

71 -- والحال أن يوغرطة عندما قزر لا یستمر في السلم» وأن يعاود الحرب 
قام بكل الاستعدادات بعناية تامّة ولم تكن تلك التحضیرات مجرّد إجراءات بل 
جتد جیشا وأیدی الرغبة في استعادة الدن -التي كان قد تخلی عنها- بجمیع 
الوسائل: بالارهاب أو حتّى بالاغراء بالکافات» وحصّن الواقم الهامّة» وجلب 
الأسلحة وأمر بتصلیح الدفاعية والهجومية منها وكلّ المعدّات التي كان قد ت رکها 
على أمل قرار السلم ن واستمال إليه العبید الرومان» وأفسد برشاویه حتّی الحاميات 
الرومانية ذاتها والخلاصة أنه قام بکل ما آمکنه من أعمال» وفي مختلف الجوانب 
وبکلً وسيلة» مجزبا کل شيء ناجع» واضعا رهن العمل کل شيء لبلوغ أهدافه. 

في واقا وهي مدينة كان متلوس قد أقام فيها حامية منذ أن بدأ يوغرطة يفك 
في عقد الصلح» ثم تنازل عنها أمام توسّلات اللك. أمَا البقية فلم يتركها يإرادته» 
وهو ما أثار الشرفاء من النوميد الذين التجأوا إلى التآمر, أُمَا العامة فتبعا لتقاليدها 
-خاصّة لدی النوميد- فان طبعها متقلب. ومتعلقة بالعصيان والفتن» وترغب في 
اجديد.وهي فوق ذلك عدوّة للسلم والهدوء. 

قام شرفاء الدينة بتدبير دسيسة» وحدّدوا تنفيذها بعد الغداة لاه يوافق يوم 
عيد يحتفل به في عموم أفريقياء لما يرجى فيه من متعة ومسرّات كثيرة» وفي 
وقت لا يوحي بأيّة ریت .وهو الوقت الذي حدّدوه لتنفيذ مؤامرتهم» قام كل 
واحد منهم باستدعاء قادة الحة والتريبونات العسكريين وحنّى حاكم المنطقة 
توربيليوس سيلانوس (511281015 ںتازمإن٣)‏ لتناول الطعام وخلال الوليمة اعدم 
الجميع باستثناء توربيليوس» ثم أخذوا جنثهم وعرضوها على الجنود الذين طافوا 
بها في جهات المدينة وهم مجرّدون من السلاح» وكأتهم في يوم عادي كسائر 
الأيام» ولم تكترث العامة بدورها با حادث» بعضهم لا الشرفاء على علم ولم 
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يدو أي اهتمام» والبعض الآخر هله بأسباب الحادث» تلقّى النباً واعتبره كأيٍّ 
حادث عادي» إل أَنَ اجمیع وجد الفرصة صة للتمتع بمنظر هذا الحادث الجديد في 
جو تسوده الفوضى 

1011- كان الجنود الرومان قد بدا عليهم التضعضع والتفكك بفعل هذا 
الخطر المباغت» ولم يكونوا يعرفون أي خطة يتبعون» فكانت مبادرتهم مرتبکت ولا 
هموا بالاحتماء بالقلعة التي يتمركز فيها القادة وباقي المدافعين حال بينهم وبينها 
موقع عسكري نوميدي» ول عزموا على الفرار حالت بينهم وبين ذلك الأبواب 
التى أغلقت قبل حدوث الاعتداء وأكثر من ذلك قاموا برشق النساء والأطفال من 
أعلى المنازل بالحجارة وبكلّ ما وقع في أيديهم» فكان من المستحيل على هؤلاء أن 
يحتموا من خطرين يتساوى في ذلك الشجاع والجبان والعنصر ابید والعنصر 
الرديی فكان مصير الجميع الذبح» دون أن يستطيعوا المقاومة أو الثأر. 

في هذه النكبةء انقض النوميد على الرومان» وكانت المدينة مغلقة من کل 
الجهاتة وم یتمکن أحد من الإيطاليين من الفرار للنجاة بروحه سوی تورییلیوس 
ولا ندري أكان ذلك بسبب شفقة من مضيفيه أم نتيجة الفاق سرّيء أو أَنَ ذلك 
كان محض صدفة وعموما فان الذي فسّل الحياة دون كرامة على صيت دون 
سعي في مثل هذه النكبة ينبغي أن ينظر إليه على آنه بائس ودنيء. 

آلت آخبار واقا متلوس وأحزنته كثيراء وبلغ به الأمر أن توارى عن الأنظار, 
وعندما امتزج الألم بالحنق» قزر أن يجدّ في الثأر لهذه النكبة والإهانة وبسرعة» 
فانطلق من مغرب الشمس ومعه الیش الذي كان في المعسكر الشتوي» ومعه 
أيضا عدد من الخيالة النوميد» فقد جلب منهم ما استطاع وکان الک ل دون 
عدق ومن الغداة وحوالى الساعة الثالثة عبر سهلا تحيط به مرتفعات قليلة العلۍ 
وکان جیشه قد أخذ مته التعب» فقد أنهكه طول المسافة التي قطعها فأبى الجنود 
مواصلة السیر وما كان من متلوس اتحسیسهم بالأحداث وجعلهم یلتفون حوله 
سوى أن صاح فيهم: ان موقع واقا غير بعيد من هنا إلا ميل واحد على الأكثر, 
وأنّ من الشهامة أن يتحمّلوا الإرهاق في سبيل الثأر لمواطنيهم» فمن خانته 
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الشجاعة ليس له سوى النكبة»» والخلاصة أنه أغراهم بالغام الوفيرة» وحتّی يعيد 
إليهم الثقة بالنفس» وافق للفرسان أن يتصدّروا مقدّمة الجيش» وللمشاة أن 
يتقدّموا في صفوف متراصّة قدر المستطاع وأن یخفوا راياتهم. 

انتقام الرومان من سكان واقا ونكبة المدينة 

6 - عندما شاهد سكان واقا جيشا قادما نحوهم عرفوا منذ الوهلة 
الأولى أنه متلوس» فأغلقوا آبواب المدينة دون انتظان الا آتهم بعد ذلك لاحظرا 
أن الجيش لم یکتسح الحقول وأنَ آفراده يلوّحون والفرسان النومید في المقدّمة)) 
وتوقعوا عكس ما اعتقدوا في الأول» وقادهم ظتهم إلى أن الجيش نوميدي ون 
يوغرطة قادم إليهم» فخرجوا للقائه بفرح عارم» وما إن حانت الفرصة الناسبة 
حتّى انقض الرومان فرسانا ومشاة - حسب الخطة الرسومة- على النوميد وقاموا 
بذبح الحشد المتجمع خارج المدينة» وأسرع البعض إلى الابواب في حين استولى 
آحرون على الأبراج؛ لقد كان غضب الرومان وأملهم في المغنم أكبر من الإرهاق 
الذي نالهم» وأصبح ام الل مې سکان: وافا لا بعدی الومین: وات 
هذه المدينة 6 والغنية للانتقام والنهب. 

كان توربیلوس» قائد الموقع الذي سبق الكلام عنه» هو الوحيد الذي نجا بنفسه 
خلال إبادة کان واقا للحامية الرومانية بمدينتهم» وكان متلوس قد وضعه رهن 
الاقرار الولاء وتقدم البزرات” © و لم يتمكن من تبرئة نفسه حكم عليه بالإعدام» 
فضرب بالقضبان وقطع رأسه» خاصّة وأنّه لم يكن سوى مجرّد مواطن لاتيني. 

خيانة بوملكار 

××1 - في تلك الأثناء» كان بوملكار الذي أوحى إلى يوغرطة بمشروع 
الاستسلام» قد تبدّدت حجب الخاوف من أمامه تباعا(» مع أنه أصبح مشبوها 


2( لاله انهم بالتواطؤ مع سکان واقا. 
(3) بسبب انتصارات الرومان, التي جعلته لا يخشى من العقاب حى لو كشف يوغرطة أمر خيانته 
وتواطژه مع الرومان. 
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لدی اللك يوغرطة» وکان یتمتّی أن تتطوّر ارب حتّی جمکن من الإيقاع 
بسيّده» ببعض الدسائس» وكانت هذه الفكرة تشغل باله ليل نهار وقلّب الأمر 
من وجوه عديدة وانتهى إلى أن يتصل بنبدالسا (2002[52) وهو شخصية 
نبيلة» كان بارزا ومحبوبا جدًا من رفاقه» وكان الشخص الذي يقود الجيش في 
غياب الملك» و هو الذي يعتمد عليه الملك في كل الهام خخاصّة عندما یلغ به 
الارهاق حدًا لا يسمح له بالقيام بها أو أن انشغالات آهم تستوجب وجوده» وقد 
ضمنت له ثقة الملك ال جاه والثراء وكان بوملكار لا يتوانى في الإتصال به لضبط 
خطة الكيد والمؤامرة» لتحديد يوم الدسيسة» وفوق ذلك تتم مباغتة يوغرطة وهو 
في الوقم» ويكون ذلك في ظروف مواتية. 

التحق نبدالسا بجيشه» وحسب الاتفاق يعسكر غير بعيد عن معسكرات 
الرومان الشتوية لمنعهم في حال اكتساحهم للحقول من نهبها أو الإفلات دون 
عقاب» ولكن استبدٌ به الذعر من هول الجريمة المخطط لها دون سابق إعلان» ووجد 
نفسه سیر خوفه من هول تلك المؤامرة» ولم يقو على تنفيذ المؤامرة ولم یحضر في 
0 ففشلت المؤامرة بسبب تخوفه وكان بوملكار يرغب في تنفیذ مجازفته وفي 

نفس الوقت كان یتوجخس خيفة 2 من هول المؤامرة» وعندما استبد به الرعب تخلی 
عن خطته الأولى وقام بالتخطيط لخطة ائیق وأرسل إلى نبدالسا أشخاصا يثق فيهم 
برسالة يعاتبه فيها على جبنه وضعفه, وأشهد الآلهة التي أقسم بها وحذره من أن 
يحول عروض متلوس إلى خراب» وأضاف: ان يوغرطة أشرف على نهايته» والذي 
ينبغي أن نعرفه في المسألة هو أن ذلك سيعزى إلى شجاعتهما أم إلى شجاعة 
الرومانء وعليه إذن أن يقوّر ما بريدء المكافآت أم العقوبة. 
خيانة نبدالسا وانكشاف المؤامرة: 

-LXXI‏ كان نبدالسا مرهقا من المهامٌ التي أداهاء ومسترخيا في سربره» عندما 
وصلت رسالة بوملكار» وعندما علم بها استبدٌ به القلق وجعله لا يقوى على 
الح رک وكان ذلك من أعراض تكون متبوعة بنوم عمية يق کثیرا ما تعتريه» وكان له 
أمين سر نوميدي شديد التعلّق به ومحل ثقته علم بأنّ رسالة وصلته وفکر اه 
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كالعادة يحتاج إلى خدماته ونصائحه, فدخل خيمة نبدالساء الذي نام وترك 
الرسالة دون حذر على الوسادة, فقرأها كلها فعلم بالمؤامرة» وانطلق نحو الملك. 

أفاق نبدالسا بعد قليل فلم يجد الرسالة وعلم بما حدث خلال نومه فأرسل 
بسرعة خلف الواشي ولكن لم يتمكن من اللحاق به» فذهب بنفسه إلى يوغرطة 
لتهدئته قائلا له باه كان سيفعل نفس ما فعله أمين الس وأقسم له باكيا بح 
الصداقة المشهودة بينهما وبالأعمال التي قام بها إلى ذلك الوقت والتي تدل على 
وفائه الا يدينه في مثل هذه الجريمة. 

1 أجاب الملك عن تلك التوشلات بلطافت لا تعبر عن مشاعره 
الحقيقية» فإذا كان قد أسلم بوملکار وغیره للموت بتورطهم في المؤامرة فاه 
كظم غيظه إزاء غیرهم» جرف من فام عرد إلا أنه منذئذ لم يعرف طعم الشعور 
بالأمان ليل نهارء وكان يشک في الجميع, المواقع والأشخاص ويخشى من 
الجميع رعايا وأعداء على على السواء وكان دائم الحذر وعينه يقظة» ولذلك كان بغیر 
مكان نومه على الدوام» بطريقة لا تناسب مقام الملوك أحياناء وكان في بعض 
الأحيان يستيقظ مذعورا ويسرع إلى سلاحه ويدعو إلى حالة الطواری» 
والخلاصة أله كان يعيش في رعب شبيه بالهوس :5 

11 - علم متلوس من الجنود الفارّين بمصير بوملكار وانكشاف المؤامرة» 
فشرع في الإعداد بسرعة» كما لو أن الأمر يتعلّق تماما بحرب جديدة» وكان 
ماريوس قد ضايقه كثيرا فيما يتعلّق بطلب المغادرة» ورأى أنه من غير امجدي أن 
يحتفظ بشخص رغما عنه» فمنحه إجازة. 

في روماء كانت العامة على علم بالتقارير التي أرسلت حول متلوس 
وماريوس» وأبدت رضاها عمّا ذكر فيها عن الاثنين» قائد حديث عهد بالنبالة 
أَضر به لقبه أكثر مما خدمهء في مقابل ماريوس وهو ذو منشأ متواضع ما انف 
يحوز یوما عن نوم محبه الجميع؛ » وفيما عدا ذلك كانت اروخ الحزبية هي التي 
تتحکم» ولیس محاسن هذا أو مساوئ ذاك» ومن جهة أخرى كان هناك من 
السلك القضائي متمزدین ما انفكوا يحرّضون الجماهير مطالبين برأس متلوس في 
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كل جمعية تعقد» مبرزين مزايا ماریوس» وانتهوا إلى تحميس العامّة وحتّى من 
الحرفيين والمزارعين الذين ليس لهم رصيد أو اعتبار إلا في سواعدهې فقد تخلی 
هؤلاء عن أعمالهم لرافقة ماريوس مضححين بذلك في سبيل الرفع من شأنه. 
وهاهي النبالة والقنصلية بعد القع دام سنين طويلة. تعود إلى رجل جديد وهو 
شيء مذهل» وبعد ذلك مت استشارة ترييون العامة ت. مانليوس منکینوس 
Mancinus)‏ وباناجه]1.3)» عن الشخص الذي يريد أن يعهد إليه بأمر اخرب 
ضدّ يوغرطة» فأجاب الشعب بصوت واحد: ماریوس وكان مجلس الشيوخ 


قبل ذلك بمدّة قد......“ ولكن بقي قراره دون فعالية. 
استمرار يوغرطة في المقاومة: 


7۷ - فى أثناء ذلك كان يوغرطة قد فقد جل مساعدیه: وهدك عدد 
هام منهم على يديهء والذين خشوا من عاقبة ما اقترفوا اتجاوا إنى انرومان أو إلى 
اللك بوکوس» وتب له أنه من المستحيل أن يحارب دون ضیاط يساعدون 
وأحسن بالخطر إذا اعتمد على مأجورين جدد وكان قد رأى مكر وغدر حير من 
القدماء منهمې فأعدّ مشاريع مختلفة عديدق إلا أنه لم یتمکن من تنفيذ اي 
منهاءولم يرضه أي شيء لا الرجال ولا الحاضر ولا انستقبل وكان يغير كل يوم 
الطرق التي يسلكها والضباط الذين يسند إليهم القيادة: فتارة يسير صوب انعدو 
وطورا يغوص في الصحراء وكثيرا ما فكر في القرار انم يعرد إلى التغة في 
المقاومة» وفي شجاعة ووفاء رعاياه» ولكن حيثما قلب الأمور وجده ضده؛ وهي 
خضعٌ هذا الترد تراءى له متلوس فجأة على رس جيشه» فقام یوغرطذ بتسليح 
وتصفيف جنده قدر الستطاع» ووقعت الع رکةل وقاوم الجند احیعنون بالملك» 


(1) هنا فراع ۀ في النصّ الأصلي من الخطوطةء وقد حاول الباحثون ملء هذا الفراع حسب اسباق اندي 
يفهم منه بأنّ مجلس الشيوخ حاول أن يصدر مرسوم قرار للوقوف بمرجيه في وخه صعود رجل حديد .ن 
طبقة العامة إلى القيادة العليا التي ظلت حكرا على المتتمين إلى طبقة الأشراف لوفت صوی. 
(2) لا يشير سالوست هنا إلى مكان العرکة وتقاصيلهاء وهنا يغاب الطابع الإبشائي على قاعم 
التاريخ الحقيقية. 
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في حين تضعضع الآخرون من أول صدام وانهزموا فاستولى الرومان على کتية 
هامّة من أسلحتهم أمّا الأسرى فکانوا قلیلین, لأنَّ التوميد خلال الهزية یعولون 
على سيقانهم أكثر من سلاحهم. 

معركة ثالة 

۷ - بعد هذه الهزيمة يكس يوغرطة نهائیا من جدوى قوته» واتجه نحو 
الصحراء ومعه الجند الغاژون وقسم من فرسانه» ثم عاد إلى مدينة ثاله را2) 
وهي مدينة كبيرة وغنية» وفيها كان يوجد القسم الاکبر من کنوزه والقصر 
الفخم الذي يقيم فيه أبناؤه الأمراء. 

عندما علم متلوس بذلك ورغم شساعة الصحرای فقد ذكروا له بأنّه يوغرطة 
يوجد على بعد حمسین ميلا ما بين ثالة وأقرب نهن ومع ذلك فقد كان أمله أن 
يتمكن من وضع نهاية لهذه الحرب بالاستيلاء على تلك القلعق فشرع في العمل 
لتذليل الصعاب وللتغلب على الطبيعة ذاتهاء وجرد حيوانات النقل من كل الأمتعة 
التي كانت تحملهاء ولم يترك عليها سوى مؤن من القمح تكفي لمدّة عشرة أيام» 
وكذلك القرب الوا نی المخخحصة ل الماء وفوق ذلك استولى على أكبر عدد 
مکن من الحيوانات صادفها فى الأرياف وجعل علیها أحمالا من مختلف 
الأداق لاسما الصنوعة من لقعت وقد جمعت من خیام اللومید» وألزم كل 
7 الذي استسلموا له بعد هزيمة املك أن یجلبوا ما استطاعوا من الماء» وحدّد 
لهم اليوم واکان الذي يجب عليهم أن یحضروا فيه» وتزوّد هو من ماء النهر الذي 
تتموّن منه المدينة. وانطلق نحو ثالةء وعندما وصل إلى المكان الذي حدّده للقاء 
النوميد كان المعسكر قد هتئ وأقيم» سقطت كمّية معتبرة من الأمطار كانت أكثر 
ما يكفي لحاجة الجند» وعلاوة على ذلك تجاوزت المؤونة المحمولة الآمال المعلقة 
عليها: لأنّ النوميد نقضوا الاتفاق فقد لسعتهم نار الحمية كما هو حالهم دائما إثر 
إذعان حديث العهد أمَا الجنود الرومان فبسبب الهاجس الديني استعملوا میاه 
الأمطار فزاد ذلك من شجاعتهمء لاهم كانوا مقتنعين بأنّ الآلهة تحمیهم 
وفي الغداة وصل الجيش الروماتي - على غير ما توقع يوغرطة - أمام ثالة» وقد 
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بدت الحيرة على سكانها إزاء اندفاع الرومان في مناورة لا قبل لهم بهاء فقد كانوا 
يعتقدون أن وعورة المنطقة ستحمیهم» ولكن لم يتوانوا في الاعداد للمعركة, 
وكذلك الرومان. 

7 - اعتقد متلوس ألا شيء مستحيل أمامه» من تلك الفترة فصاعدا 
فقد انتصر على جميع العراقيل بقوّته في الدفاع والهجوم» ورغم الميدان 
والفصل» وحتّی الطبيعة ذاتها وما فيها من صعوبة فائه انتص ما الملك يوغرطة 
فقد فر بنفسه ليلا من الدينة صحبة آبنائه ومعه قسم كبير من ثروته» ومنذئذ 
أصبح لا يمكث في مکان أكثر من يوم أو ليلةء متذرّعا بأل وضعیته تنطلّب 
ذلك لا أنّه في الحقيقة كان یخشی الخيانة» أملا في أن ينجو منهاء ولربح 
الوقت لعل الفرص المواتية وو آنا فلوس هر خهته قند رای ان الاد ردا 
العزم على الدفاع عن أنفسهم» وكان موقع المدينة منيعا زيادة على تحصيناتها. 

شرع متلوس في العمل العسكري باحاطة الأسوار بحباك (2نمء860)» وأقام 
أخصاصا في مقدّمة مركزين أكثر ملاءمة جعلهما قاعدة أقام عليها أبراجا لحماية 
العتال» ومن جهتهم تأمّب أهل ثالة للدفاع» ولكن بعد أربعين یرما من العمل 
وا معارك استولى الرومان على المدينة» وعندما رأى هؤلاء مدينتهم وهي تسقط في 
أيدي العدو شعروا بالضياع وعرفوا أن أموالهم سب فقاموا بنقل الذهب 
والفضّة وكل ما هو نفيس إلى القصر الملكي وهناك أكلوا وشربوا ما لد وطاب 
وأسلموا الباقى لألسنة النار» وبذلك أتلفوا ودروا کل ما يمكن ځُثمه» وفعلوا 
بالقصر وبأنفسهم ما كان سيفعله النتصر. 

11 - أثناء سقوط ثالق كان وفد من مدينة لبدة قد جاء للقاء متلوس» 
ورجاه أن یرسل إليهم حامية عسكرية» فهم في خطر من قبل شخص يدعى هاملكار 
وهو رجل نبيل وداهية يعد للقيام بثورة» وهو متمرّد على الحكام وعلى القوانين» وإذا 
لم يسرع متلوس في التدخل فان وجودهم -وهم حلفاء روما- سیتعرّض لخطر 
كبير» وكان سكان لبدة - منذ بداية الحرب ضدّ يوغرطة - قد أرسلوا وفدا إلى 
القنصل بستيا أوّلا ثج إلى روما بعد ذلك» يترججون صداقة الرومان والارتباط معهم 
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بحلف» فنالوا ذلك» ومنذئذ بقوا على ولائهم واخلاصهم وكانوا یطبقون بأمانة 
کل أوامر بستيا ثم ألبينوس ومتلوس؛ فوافق لهم القائد على مطلبهم وأرسل إليهم 
أربعة فرق ليغورية بقيادة أنيرس (ون نه .)۸٨‏ 

نبذة تاريخية عن مدينة لبدة 

01 - ات لبدة من قبل صورین کما سیق الذكره طردوا من 
بلادهم بسبب اضطرابات أهلية» فجاءوا عن طريق البحر واستقروا بهذه المناطق» 
وتقع لبدة بين خليجي سيرت» وهو الاسم الذي يطلق على تلك السواحل كلهاء 
على أَنَّ سيرت في الحقيقة ما هو الا اسم لخليجين يقعان في طرف أفريقيا تقرييا 
وهما غير متماثلين في الاتساع ولكن يتماثلان في العمق الكبير ابتداء من 
الضفاف. وأجزاؤهما الأخرى معرضة لحدوث الدوّامات والزوابع» والواقع أنه 
عند هيجان البحر بسبب الرياح تقوم الأمواج بدفع الرمال والأوحال وحتّى 
الصخور الكبيرة بحيث تغيّر معالم أماكن كثيرة من السواحل» وقد اشتق و 
عبرت من نعل اق يعني: سَحبء ولكن تفر في لسان أهل لبدة فقط 

تلا ذلك تزاوج بين الوافدين والنوميد وأصبحت القوانين والأخلاق والعادات 
غالبا هي نفسها التي في صور بقدر ما كانوا بعيدين عن مركز السلطة الملكية 
[النوميدية]7!» كان سهلا عليهم الاحتفاظ بهاء خاصّة ون بينهم وبين القسم 
الاهل من نوميديا صحاري شاسعة. 

أسطورة الفيلان: 

6 - ولأنّ أحداث لبدة تنقلنا إلى تلك الجهات» یتبین لي أنه من الجدير 
في هذا المقام» ذكر البطولة الخارقة لقرطاجيين اثنين» ذكرني بهما الحديث عن هذه 
المدينة» ففي العصر الذي كانت فيه قرطاج سيّدة القسم الأكبر من أفريقياء كانت 
تنافسها مدينة أخرى لا تقل عنها ثراء وقوّة» وهي مدينة قورين (0۳06). 


(1) بسط اللوك النوميد نفوذ مملكتهم على لبدة الکبری التي عادت إلى وطنها نوميديا منذ الحرب البونية 
الثانية» أنظر أعلاه الفقرة 5. 
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تد بين المدينتين سهل رملي رتيب ولیس هناك نهر أو جبل یکن أن يشكل 
حدا فاصلا بینهماء وكان ذلك سيبا فى حروب طويلة بين المدينتين» كان النصر 
ها مالا ون رن واساطیل لطرض وعد هك اخستان مضینا الع 
كثيراء لذلك خشيا أن تستهلك الحرب - إن استمرّت - المنهزم واشتص على 
السواء وعليه لماذا يبقيان فريسة عدوان يتجدّد باستمرار» وللنظر في الأمر اتفقا 
على عقد هدنة» وإقرار حل نهائي على التحو التالي: 

في اليوم المْحدّد ينطلق متلا البلدين» کل واحد من مدينته في وقت واحد» 
وتكون النقطة التي يلتقيان فيها حدودا معترفا بها من قبل الشعبين» ولتطبيق 
الاتفاق» عيّنت قرطاج أخوين لقبهما: الفيلان (۱606ز۳۳) فانطلقا بسرعت في 
حين كان القورينيون بطيعين في سیرهم» ولا ندري إن كان ذلك بسبب الكسل 
أو شيء آحره في تلك الأقاليم التي لا تقل عن البحر التلاطم لأنَ الزوابع تحول 
دون التقدّم في السیر» وعندما تهب الرياح في تلك السهول انشاسعة والجرداء» 
يعلو الجو ضباب كثيف من الرمال التي تدفعها الرياح العاتیت. فنملاً عيون وأفواه 
المسافرين وتحجب عنهم الرؤية» وتخر السير. 

لاحظ القورينيون هم لم يتقدّموا في السير کفایت. وتخوّفوا من العقاب بتهمة 
خيانة قضية مدينتهم فوجهوا تهمة الانطلاق قبل الوقت المحدد إلى القرطاجيين» 
ورفضوا نتائج العملية» وفضَّلوا أن يعودوا منهزمين خائبين, أمَا القرطاجيون فطلبوا 
تحديد شروط أخرى على أن تكون منصفقه وفي تلك الأثناء خيرهم الإعريق بين 
أن يتركوهم يحدّدون النقطة الحدودية شرط أن يتوم هؤلاء بدفن القرطاجيين 
أحياء فى المكان الذي بریدون تثبيت حدود بلادهم فيه» وعّت الاتفاقية وضځی 
الفيلان من أجل وطنهم بأنفسهم وحياتهم ودفنوا أحياء» وقد أقام القرطاجيون في 
ذلك المكان هيكلا يحمل اسمهما منحهما الخلود في قرطاج نفسهاء والآن آعود 
إلى الوضوع(. 


(1) یقع هيكل الفيلان على بعد حوالي 180 ميلا من قرطاج وحوالي 80 ميلا من قورين» ویقوم في اه 
رملية على حدّ قول بلین ما مغامرة الفيلان فهي أسطورة ذات حبكة إغريقبة كما هو واضح. 
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يوغرطة ینتقل إلى الصحراء ویکون جیشا من الجيتول ویتحالف مع بوکوس؛ 

1 - اقتنم يوغرطة هند ضياع ثالة بأن : شيء يمكن أن يقاوم متلوس» 
ولم يكن باستطاعته أن یتم رکز في موقع معین» فانطلق مع عدد من رجاله عبر 
الصحاري الشاسعة» حتّى وصل إلى الجيتول (6011ه6) وهم قوم بدائيون 
ومتوخشون ولم یکونوا یعرفون الرومان حتی بالاصم» فأحذ يدرّبهم ويعوّدهم 
على النظام والانتظام في الصفوف ومتابعة التعلیمات والعمل بمقتضى الاواس 
واخلاصة کل واجبات العمل العسكري» وضع إليه من جهة أخرى عن طريق 
الهدایا والوعود الکبری مستشاري اللك ب و کوس المقرّيين» وعساعدتهم وصل إلى 
الملك ذاته واقنعه باعلان اخرب على الرومان. 

كان بر كوس في بداية الأعمال الحربية ضدّ يوغرطة قد أرسل وفدا إلى روما 
ليطلب عقد حالف ومع آن القاوضات في هذا الشأن كانت ستعود علينا زايا 
كثيرة في هذه الحرب إلا أنها فشلت بسبب تواطؤ ب بعض الأشخاص الذين أعمى 
اشع بعيرتهم. أولئك الذين لا يهمّهم أن يكون مصدر المال خيرا أم شزا. 

تزوّج يوغرطة من ابنة بوکوس» والحال أنّ هذا الارتباط لا يعني شيا عند 
النوميد والمور على السواء: فكل واحد حسب موارده له العديد من النسای 
البعض عشرة و البعض ن الآخر ات ر من ذلك» اما الوك فأكثر من ذلك بكثير, وفي 
مثل هذه التعددية يضيع الحبّ» بحيث لا ترقى أي منهن إلى مقام الشريكة 
الحقيقية» فکلهت محتقرات. 

[¥×××1 - اجتمم الجيشان في مكان اتفق عليه املکان» وهناك -بعد تبادل 
القسم- ألقى يوغرطة خطابا ألهب فيه حماس بوکوس؛ وما جاء فيه: ِن 
الرومان شعب ظلوم» وبخله لا حدود لهى وهم آعداء کل البشریف رآنهم نا 
يحاربونه هو وام أخرى بجبوشهم لسبب واحد هو رغبتهم في الط الأمر 
الذي جعلهم خصوما لكلّ الدول» اليوم أنا وبالأمس القريب القرطاجيون والملك 
برسي" وغدا كل من يتبينون آنه الاغنی سيكون عدوّهم». وبعد خطابات ماثلة 


(1) برسي. ألبا فوكنس زدءعن] ,۸۱۳ ,عضعج) آخر ملوك مقدونيا انتصر عليه الرومان في معركة بودنا 
(۳۵۵) في 165 گ.م.۰ جرد من مملكته ومات آسیرا في روما 
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عديدة» قرّر الملكان الزحف نحو سيرتا وهي المدينة التي كان متلوس قد أودع 
فیها غنائمه وأسراه وأمتعته وقد فگر يوغرطة بأنّه سيجد في استرجاع المدينة 
تمویضا من الغاۍ- وات بالا ى إذا جاء القائد الروماني لنجدة حلفائه( 
فسيعاجله فى الميدان بخوض المعركة ضدّه لأنّ الداهية النوميدي ليس أمامه 
سوى أن يستعجل الأحداث وأن يوصل بذلك بوكوس إلى قطيعة نهائية مع 
الرومان خشية أن يؤدّي الانتظار الطويل إلى ترجيح حلول أخرى على الحرب. 

21 - عندما علم القائد متلوس بتحالف الملكين» احتفظ برباطة جأشه 
ولم يرد الاندفاع على الاطلاق» ولا فتح الباب للحرب في أي ميدان وكان قد 
تعوّد على ذلك بعد عديد الهزائم التي کبدها ليوغرطة من ذي قبل» واختار أن 
نتظر الاکن غير بعید عن سیرتا في معسکر محضین» وفكر في أن عليه لا أن 
یعرف عن الور الشيء الكافي لبم يلون الآن عدوا جديداء لكي لا بحارب 
لا با یلالم الع کت والحال أنه علم من رسالة جاءت من روما بأنَ مقاطعة 
نوميدما منحت لاریوس» وكان قد علم بان ماریوس قد عيّن قنصلا. 

كان لهنه الأخبار وقع الصاعقة على متلوس» وأحسّ بالانهیان وناله اجزع 
فلا هو يستطيع أن يحبس دموعه ولا أن يلطف کلامه ومع علو مقامه لم 
يستطع مل حزنه» وقد عزا البعض موقفه ذاك إلى الكبرياء, والبعض الآخر عزاه 
إلى سخط قلب نبيل أهين إهانة كبيرة» وقد ساء الأغلبية أن ترى نفسها وهي 
تتسحب من نصر وشيك» ونحن جميعا نعلم أنَّ ما آله كثيرا هو اعتلاء ماريوس 
القنصلية وأن حزنه سيكون أقل لو أن المقاطعة التي انتزعت منه سلّمت إلى أيٍّ 
قائد آخر غير المساعد الذي كان يعمل تحت إمرته. 

اتصال الرومان ببوكوس لثنيه عن مؤازرة یوغرطة: 

1[ - توف متلوس عن (تمام مشاریعه بسبب غیظه» ورأى أنه من 
الحماقة أن یظهر مشاعره حیال قضية آضحت لا تعنيه» وأرسل إلى بوکوس وفدا 


(1) من يقصد سالوست هنا بالحلفای هل يقصد سکان سيرتا الذين یکونون قد أبرموا صلحا وحلفا مع 
الرومان وسلموهم الدينة بموجب ذلك؟» ویستخلص من النص بأنّ متلوس يكون قد استولى على الدينة 
في حملته صيف 108 ق.م. ولكن سالوست لا يذكر شيعا عن فصول تلك الحرب. 
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«يثنيه عن إعلان الحرب دون مسوّغ, ضدّ الشعب الروماني» وان الفرصة مواتية 
لعقد معاهدة تحالف وصداقة أفضل بكثير من الحرب» فبعض الثقة التي يكتها 
لقواته لا يكن أن تجعله يخاطر من أجل شيء غامض, إضافة إلى أن الحرب 
عموما سهلة في البداية ولكن عواقبها وخيمة وليس للإنسان ذاته سلطة 
في إعلانها أو إنهائها في جميع الأحوالء إن أيَا كان يستطيع الشروع فيها 
حتّى ولو كان جبانا أمَا إنهاؤها فيتطلّب إرادة قائد مظفر يضع في الاعتبار ما 
الذي يعيشه یوغرطة». 

كان رد الملك بوکوس على هذه الإشارات ردا معتدلا» وهذا بعض ما جاء 
فيه: «إِلّه برغب في السلم» ولكن أشفق على يوغرطة للوضعية التي هو فيهاء فإذا 
وافقنا لهذا الأمير على الشروط نفسها التي وافقنا له عليها سيكون من السهل 
التفاهم على كل النقاط(. 

رد القائد علی جواب بوکوس باقتراحات ممائلة, قبل الملك قسما منهاء ورفض 
البعض الآخر» وهکذا مر الوقت في تبادل الراسلات بين الطرفین» وبذلك 
تحقّقت رغبة متلوس في تأجیل احرب. 

انتخاب ماريوس قنصلا: 

۷ - ازداد ماریوس منذ انتخابه قتصلا وتعیینه على رأس مقاطعة 
نومیدیا بفضل حماس العامّة الکبین عداؤه تصاعدا تجاه الأشراف ضراوة وعنفاء 
وكان يتصدّى للأفراد أحيانا وطورا جماعات بكاملهاء وراح يكور بان تولیه 
القنصلية هو ثمرة الانتصار الذي حمّقه عليهم» ويضيف أقوالا أخرى بقدر 
تمجيدها له كانت مهينة لهم» والحال أنه جعل الاهتمام بالاستعداد للحرب في 
المقام الأول» وأكمل توزيع الجند» وجهّز الفرق الداعمة من قبل الشعوب والملوك 


(1) المقصود بالأمير هو يوغرطةء أي أن الرومان إذا وافقوا ليوغرطة على نفس الشروط التي وافقوا علیها 
لبوكوس فان يوغرطة - حسب رسالة بوكوس- سيقبل هو الاخر السلم مع الرومان. 
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لاهم خدموا تحت قيادته» وفي عدادهم بعض الشاهیر من قدماء الجند 
المسوّحين, وهذا للسير معه. 

رغم استياء مجلس الشيوخ» فاته لم يجد مبرّرا لرفض ماريوسءبل انتخبه عن 
طیب خاطرء وکان اجلس يعتقد أن العامّة هي التي ترفض الخدمة العسکرية 
وأنّ على ماریوس أن یتخلی ما لعدم التمكن من جمع وسائل ا لحرب أو لافتقاره 
لتعاطف الجماهير» ولكن اتضح أنّ هذه الحسابات خاطة لقد كان الجميع 
یتحرق شوقا إلى مرافقة ماريوس» واغتز الجميع با يمكن أن يجمعوه من مغانم» 
والعودة مظفرین إلى منازلهم» > وكانوا یجترون آلاف الامال الممائلة» ولكن 
خطاب ماریوس لم یتمکن من إثارة حميتهم» لأنّه بعد أن تلقّى من مجلس 
الشيوخ کل القرارات الضرورية» أراد القيام يإجراءات القيدء فدعا إلى جمعية 
عامّة وبقدر ما كان يقدّم النصح للشعب كان يبرز مساوئ الاشراف» كما هي 
عادته» وهاهو الخطاب الذي القاه: 

خطاب ماريوس عند تعيينه قنصلا وقائدا للحرب في نوميديا 

۷ - أيها الواطنون: إنني أعرف جيدا بأن الأغلبية من الناس يظهرون 
أنفسهم على أنهم شيء آخر عندما يطلبون منكم السلطة في حين يظهرون في 
شكل آخر مغاير تماما عندما ينالونهاء وقبل ذلك تشاهدونهم مثابرين متوسلين 
ومتواضعین» وبعد أن ينالوها لا يعيشون إلا في كبرياء وميوعة, أما بالنسبة إلي 
فإن لي من المشاعر ما يخالف ذلك تماما عن عموم ا ممهور» وتلك سجية أعظم 
درجة من القنصلية والبريطورية. 

أيها الواطنون: ينبغي العمل أكثر لضمان تحقيق تسيير جيد لا لالتماس هذه 
الألقاب الشرفيةء إنكم أنتم الذين كلفتموني بالحرب ضدّ يوغرطة» وهو الشيء 
الذي أثار سخط النبلاء كثيراء فانظروا أنتم في الوضوع ملياء أرجوكم إذا كان 
الرجوع في هذا الاختيار أفضل أن تفعلواء فإرسال أي آخر إلى هذه المهمة أو أي 
مهمة أخرى مماثلة يكون من تکتل النبلاء» لا ريب أنه سيكون من سلالة عريقة» 
غني بقائمة أسلافه فقير في جدول خدماته» وإذا حاول القيام بالمهمة وكدّ في 
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سبيل ذلك سيتعثر وفي النهاية ينتقى من الشعب رجلا يرى فيه الاقتدار عملياء 
وهكذا مثلما يحدث فى كثير من الأحيان يبحث ذلك الذي عینتموه للقيادة 
بدوره عن آخر يقوده» إنني أعرف أيضا مواطنين بمجرد انتخابهم لشغل منصب 
القنصلية» تراهم يضعون لقراءة أعمال أسلافنا ومفاهيم الإغريق في الفن العسكري 
أشخاصا يعملون بالمقلوب» لأنهم ينبغي أن يكونوا منتخبين لكي يتمكنوا من أداء 
تلك المهام» ويجب عليهم في البداية ممارستها عملياء فقارنوا ذلك الآن. 

أيها المواطنون: مع كبرياء هؤلاء الأشخاص ورغم أن اهجد الذي يدّعونه لا 
يعرفونه إلا عن طريق القراءة أو الروایت فأنا -الرجل الجديد الذي يتمثل في 
شخصي - مارست وشاهدت كل الذي أخذوه عن الکتب. لقد لقد رأيته وعشته فى 
الحروب» والاحتكام الآن إليكم فأيهما أفضلء الأقوال أم الأفعال» إنهم يحتقرون 
نشأتي وأنا أحتقر جبنهم» وبالنسبة الی» إنها درجتي» وفي نظرهم ليست الا عارا 
يوضع إلى جانبهم»وفي ما عدا ذلك» فإنني أعتقد أن الفطرة البشرية واحدة وأنها 
ملك مشاع بين الجميع؛ وأن الشجاعة هي التي تصنع النبل» وأنه لو أتيح لنا أن 
نطلب إلى أسلاف آلبینوس أو بستياء من یفضلون أن يكون ابنهم» هم أم أناء ما ذا 
يكون الجواب» تصوّرواء لا ريب أنهم سيمنحون الحياة للأنجب, وإذا كان للنبلاء 
حق تحقيري فأنا لا اجهل مقدار الهمة التي أضطلع بهاء وأتقبل الشرف الكبير الذي 
قلدتني إياه التفاتتكم الكريةء وها أنذا أعدّ للحرب مقتصدا في النفقات العسکريت 
موفرا بذلك على الخزينة أعباء هي في غنى عنهاء وألزم على العمل العسكري أفرادا 
دون الحاجة إلى الاصطدام بهم شاملا الجميع في الداخل والخارج بالرعاية» وقد 
نهضت بكل هذه المهام رغم ما أحاط بذلك من الحسد والدسائس والعارضة. أيها 
المواطنون: إنه شيء أقوى ما نتصوّر أضيفوا إلى ذلك أنه لو أن هذه الأعمال یکن 
أن تنقص من نبلهم العريق ومآثر أسلافهم السامية» وبذل ذويهم وأقربائهم بالدم أو 
الصاهرق فان العدد الكبير من زبائتهم. اما يعمل على مساعدتهم» لوجدنا في 
موقفهم ما ببرر أعمالهم أما أنا تأعلق کل آمالي على نقسي ولا أدافع لا عن 
مكانتي وجدارتي؛ لأن ما عدا ذلك ليس له أدنى حساب. أيها الواطنون: إنني أرى 
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أيضا أن كل الأنظار مصوّبة نحوي» على أن ذوي العدالة والنزاهة يدركون أن 
خدماتي ذات جدوى كبيرة للجمهورية» وأنهم راضون عني» أما البلاء فهم 
ييحثون عن أنسب فرصة للانقضاض علىء أفلا يجب على أن أضاعف الجهود 
حتى لا أتركهم یضمونکم إلى جانبهم وحتى يوم الناس هذا نشأت نشأة جعلتني 
أتعرّد على خوض كل الصعاب والأعمال» ومع ني قبل أن أنال من نعمكم كنت 
لا أرجو من وراء خوض تلك الصعاب أي شيء فهل أتخلى عنها الآن. 

أيها المواطنون: والآن وقد استلمت المكافأة» هاهم أولاء -الذين طيلة تحايلهم» 
يتداركون أن يكونوا خارج نطاق القانون- يجهدون أنفسهم للظهور بمظهر 
الاعتدال في ممارسة السلطة. أما أنا فقد قضيت حياتي كلها متحليا بالشجاعة 
والفضائل» وتقاليد الاستقامة التي اكتسبتها أضحت لدي طبيعة ثانية» وإذا كان 
للبلاء حق تحقيري فإن نبلهم بالنسبة إلى لا يكون إلا بمقدار جدارتهمءإنهم 
يغبطونني على المكانة التي حققتهاء فمن يكون هؤلاء إلى جانب اجتهادي 
واستقامتي وحتى مجازفاتي» اي بفضل كل ذلك تلت هذه المكانة» أما أولنك فقد 
أفسدتهم کبریاژهم إنهم يحيون كما لو أنهم یستخمُون بأمجادكم ويتحايلون في 
الظهور مظهر العزة» إنهم يخطئون لو ارادوا الحصول على شيكين متناقضين دفعة 
واحدة» لذائذ الدعة ومكافآت الاستحقاق» وفوق ذلك ترونهم عندما يأخذون 
الكلمة أمامكم أو أمام السیناتوس يملأون خطبهم يإطراء أسلافهم معتقدين أن 
التذكير بتلك المآثر السامية تزيد من سمو أمجادهم الشخصية ما في ذلك ريبء فإذا 
كانت حياة بعضهم لامعة حقا فان الآخرين كان جبنهم دنيئاء تلكم هي الحقيقة» إن 
مجد الأسلاف بالنسبة لعقبهم مثله مثل المشعل لا يبقي في الخفاء لا فضائلهم ولا 
رذائلهم ما أنا فليس لي أسلاف أتذرع باسمهی أعترف بذلك. 

آیها المواطنون: إن ما هو مجيد حقا هو أنني أستطيع الكلام عن ماثري 
الشخصية فهلاً تراءى لكم جورهم» هؤلاء الذين يدّعون باسم الأحقية ما ليس 
لهم ولا بریدون الإقرار بجدارتي الشخصية؛ ودون ريب فان هذا يعود إلى أنني 
ليس لديّ أسلاف نبلاء, وأن نبلي جديد كل الجدّة» على أنه من الأفضل أن 
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أكونه بنفسي على أن أتلقاه من آخرين بصفة غير مشرفة. أنني لا أجهل أنهم إذا 
أرادوا أن يردّوا علي فورا فإن لهم القدرة على ارتجال خطب جيدة» على أنه مثلما 
انتهزوا فرصة تقليدكم إياي هذا الشرف العظيم ليطعنوا في حقي وحقكم أينما 
حلواء فإنني لا أريد التزام جانب الصمت خشية أن يفهم حيائي على أنه إقرار 
بذلك» وفي ما يخصني فإنني مقتنع أشد الاقتناع بشخصي» ولیس هناك أيّا من 
الخطب يکن أن يزعجني» وحقيقي فإنه لا يکن أن يكون ثنائي هذا ریای 
فسيرتي وأخلاقي كافية لدحض أي بهتان يقال في حقيء إلا أنه طالما أن 
قراراتكم هي محل طعن وأنهم وبخوکم لأنكم منحتموني أسمى الراتب 
وأوكلتم إلى بأثقل الهمات» فهل هذا سيؤدي بكم إلى الندم» إنني لا أستطيع 
إظهار أمجاد انتصارات حققها أسلافي أو قنصليات تولوها - لأستلهم ثقتكم - 
غير أنه إذا لزم الأمر أستطيع إظهار الرماح والراية والکافات وغيرها من الأوسمة 
العسكرية» هذا دون الكلام عن جروحي التي تلقيتها كلها من الأمام(» إنها 
صور مجدي» إنه نبلي أعرضه علیکم. إنها ألقاب لم تصلني عن طريق الارث 
مثلهم» ولکنني انتزعتها مقابل متاعب وأخطار لا حصر لها. إن کلماتي هذه 
ليست منمقة فلم أذكر كل أعمالي ولست في حاجة إلى التنميق فالفضائل تبدو 
وتظهر في ذاتها ومن خلال ذاتهاء أما هؤلاء فهم الذين يتصنعونها في خطبهم» 
حتى يتمكنوا من تغطية دناءاتهم لا اکش وأنا لم أدرس الآداب الإغريقية إلا 
نادراء بل انشغلت بدراسة لم يعرف سادة البيان كيف يستلهمون منها حب 
الفضائل, هذا الذي تعلمته هو الأجدى للجمهورية إنه ضرب العدو والإقدام 
وعدم الخوف من أي شيء سوى العار» وفوق ذلك تحقل الحر والق والنوم على 
اليابسة في الأرض العراء وتحمل الجوع والتعب وهذه دروس ألقنها لجنودي 
الذين لا أفرض عليهم التضحيات الجسيمة لتوفير الراحة والبذخ لي» إنني لا 
أنسب لنفسى امجد كله فى حين أترك لهم كل العناء والمشقة» تلكم واجبات 
القيادة في نظر قائد مهتم بمصلحة الوطن وكرامة المواطنين» لا أن یحبی في ميوعة 


(1) إشارة إلى أنْه لم ينهزم على الإطلاق. 
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وترف بينما يخضع جيشه لكل ما يستوجبه الانضباط من صرامة إلى درجة 
العسفء هنا يكون طاغية لا قائداء وإذا كنا نطبق هذه المبادئ التي أقام أسلافكم 
مجدهم ومجد الجمهورية عليهاء فان النبلاء -اعتزازا بأُولعك الرجال العظمای 
رغم آن عددهم قلیل- هاهم يزدروننا : نحن آقرانهم ویشترطون علیکم کل 
الأمجادء كما لو أنها مستحق أو واجب» دون التفكير في استحقاقها ومن 
لاجدر بها. علی أن عولا الأشتخاص من ذوي الکبریاه مخدوعون غا 
الانخداع, فاذا كان أسلافهم قد خلفوا لهم ما كان في إمكانهم أن یخلفوه من 
ثروات وصور رائعة وذ کربات مجيدةة فانهم لم یورثوهم فضائلهم ولم يكن في 
استطاعتهم ذلك إنه الشيء الوحيد الذي لا نستطيع ان نهبه او ان نتلقاه. 
يقولون علي أنني لا أعرف شيئا اسمه تنظيم الأكلء أبداء وأنه ليس لي خدم ولا 
طاهي, لأن ذلك سيكلفني كل ما أملك » إنه الاقرار الذي أرتاح إلى الإدلاء به. 
أيها المواطنون: لأنني تعلمت من أبي ومن أشخاص فضلاء آخرین أن الأناقة 
من نصيب النساء» وأن العمل إما هو للرجال» وأن كل الرجال من ذوي الضمائر 
الحية ينبغي أن يكرسوا حياتهم لتحقيق الأمجاد لا لجمع الثروات» فالأمجاد هي 
السلاح» وهي الحلية الحقيقية ولیس الثروة والألقاب المتوارثة» إذن ألا يكون من 
الأفضل الاستمرار في مسلکهم ذاك وأن یعملوا ما بریدون عمله ولو كلفهم 
غالياء لا أن يشربوا ويعربدوا وعضوا شيخوختهم حيث أمضوا شبابهم في 
... إنهم عبيد الأماكن الخجلة من أجسامهمء على أن يتركوا لنا العرق 

ا د امود رج د » فبعد أن 
يبلغ هؤلاء السفلة غاية اللخزي من كل الانحرافات» يأتون لاختطاف المكافآت 
الجديرة بالفضلاء» وذلك بجور طافح» وبأقبح الرذائل: الفسق والدعة. إن هذا لن 
يلحق ضررا بهم بل إن جمهوریة وحدها هي التي سحضرر دون ذنب اقترفته. 
والآن وقد أجبتهم یاسهاب قد أكون مغاليا فيه إلى حد ماء في وصف قسوتهم» 
ود أن أقول لكم ما يليق بالمقام: بادئ ذي بدی وفي ما يخص نوميدياء لا ينبغي 
أن يكون لديكم أدنى قلق أيها المواطنون» فالعراقيل التي يشكلها استمرار يوغرطة 
في ثباته إلى حد الآن لستم العلة فيهاء أودّ أن أقول لكم أن العلة فيها هي ا جشع 
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والقصور والغرور» وعليه فان لديكم هناك جيش يعرف البلاد» لکن وحق هرقل» 
ينقصه الحظ فقط ولیس الشجاعة فقد أضعفه شح قادته وتهورهم. إذن ضتوا 
جهود كم إلى جهودي أنتم الذين في سن تسمح لكم بحمل السلاح؛ وتعالوا إلى 
خدمة الجمهورية» على ألا تخجلکم تعاسة رفاقكم ولا كبرياء قادتهم؛ سأكون 
شخصيا معكم في الزحف مثلما هو في المعركة» سأكون معكم أقاسمكم 
الأخطار أكثر من أن آقود کې ولن 2 1 فروق بيني ویینکم وهکذا تتضح 
الأشياء وبعنایة الالهة سجحقة ق ثمرات المعركة كلها من انتصار وغنيمة و 
وبعد: أما زال لديكم ريب في ذلك» أليس من واجب کل مواطن مخلص أن 
یطیر لنجدة اجمهوريت إن الجين لا يعصم أحدا من اموت أبداء كما أنه لا يوجد 
أب لا يتمنى لأبنائه الخلودء على أن يكون ذلك الخلود فى الفضائل والعزء 
وأضيف أيها المواطنون أن الحديث هنا إنما هو لتشجيع الجبناء أما الشجعان فأعتقد 
أننى قلت ما فيه الكفاية. 

التحاق ماريوس بأفريقيا واستلامه القيادة من متلوس: 

1 - على إثر هذا الخطاب أراد ماريوس استغلال حماس العامة» فعجّل 
في شحن المؤن وباقي الأمتعة وأعطى الأمر لمساعده أ. مانليرس (هداناهه۱۸ .4)» 
بالمسير مع القافلة ضمن الحراسة» وقام بتجنيد الجدد» دون اتباع التقاليد السابقة 
ودون الاعتبارات الطبقية» بل قبل كل المتطوّعين وكانوا في أغلبهم من البروليتاريا 
المفصولين من الخدمة» وهو الأمر الذي فسره البعض بأنْه قبلهم لعدم توافر آخرين 
ET 3‏ ور 55 1 8 6ه 
أفضل» والبعض الاخر فشره بالطموح لانه بفضلهم ارتقى سلم الشهرة» والواقع ان 
خير نصير لرجل يبحث عن السلطت هم الاکثر عوزاه نه لا شيء یفتقدونه» 
ولیس عليهم أن يندټروا أي مس والهم هو النزاهة البادية في عيونهم. 

أبحر ماريوس إذن نحو أفريقياء مع فيالق أكثر عددا ما هو مقيّد في الرسوم» 
وأرسى في أوتيكا بعد بضعة أيام من ذلك فسلمه الساعد ب.روتيليوس 
ن1 ۴۰) قيادة الجيش» لأنّ متلوس كان يتحاشى مقابلة ماريوس حتّى لا 
بری بام عينيه ما لا یحتمل أن يراه. 
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ماريوس يقود عمليات النهب وتقتيل العرّل 

1 - بعد أن أنهى القنصل تجميع الفيالق والفرق الساعدة انطلق 
في المسير في بلد خصب وغني بالغنائم» وأطلق يد الجند للنهب. ثم هاجم بعد 
ذلك الحصون والمدن الواقعة في اماکن سهلة وليست لها حاميات قوية» وشن 
الغارات على أماكن عديدة وخاض معارك خفيفةء حى اعتاد امْجتّدون الجدد 
على هذه الطريقة وأخذوا دورهم في العمل الحربي دون خوف» ورأوا بان الفازین 
مصيرهم القتل أو الأسرء والشجعان هم الأقل عرضة للخط لأنّ السلاح في 
خدمة الدفاع عن الحرّية والوطن والاهل, مثلما أنه أداة للحصول على المجد 
والثرای والحال أنه في وقت قصير تم إدماج الجدد والقدامی» في فيالق موخدق 
وتساوى الجميع في البسالةء آمّا الملكان فاتهما حالما علما بنبأ مقدم ماريوس 
اشا كل من بجو إلى نابا مسب ماد یا وكان أمل يوغرطة أن يقع 
على عدو مشتت. اما الرومان فمنذ أن استرجعوا شجاعتهم» صعموا على عدم 
التسيب والوقوع في أخطائهې وألا يفوّطوا ف فى الرقابة والانضباط. 

11 - كان متلوس قد ارتحل إلى روماء واستقبل هناك على غير 
المتوقّع بفرح عارم» فخفٌ ما كان لديه من غيرة» لأنّه لم يكن أقلّ إعزازا عند 
العامة منه لدی مجلس الشیوخ(» أمّا ماريوس فقد شدّد الحراسة على فرقب 
دارسا نقاط القوّة والضعف في كلا الجيشين, مراقبا تح کات اللکین, متداركا ما 
قد يزمعان عليه أو يخططان له من کمائن» جاعلا جيشه في حالة الطوارئ على 
الدوام» والعدو في ذعر» د ثم هاجم الجيتول ويوغرطة وهزمهم مرار 3 ورد الغناتم. 
التي سلبوها من حلفاء الرومان2) وأجبر الملك على الهزيمة بالقرب من سيرتا» إل 
ان هذا التجاح قل یضیف للرومان محجداء ولكن لا ينهي الحرب» ولذلك قزر 
ماريوس مهاجمة المدن المهمّة والخطيرة لدی العدو» بحامياتها وموقعها وبذلك 
(1) استقبل بالتكربم» ومنح لقب النوميدي. 
(2) لا ندري من يقصد سالوست بعبارة حلفائنا كما وردت في نصّه (174: 117 5) وقد يكون هؤلاء 


من بين النوميد الذين انضتوا إلى صف الرومان؟. 
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يقطع الدعم عن يوغرطة؛ ويجبره على النزول إلى ميدان المعركة: أمَا فيما يتعلّق 
يبوكوس فقد كان يرد لماريوس مرارا بانه يرغب في صداقة الشعب الروماني» 
وأن لا خشية من أي عمل عدواني من جانبه» فهل كان ذلك خداعا منه للإيقاع 
بالرومان بغتة أم أنّه لطيشه الفطري الذي يدفعه تارة نحو السلم وطورا نحو 
الحرب» من العسير معرفة الحقيقة. 

6 - اتجه القنصل نحو للواقع والقلاع المْحصّنة» مثلما كان قد قوّر 
ونجح في افتکاکها من العدی بالموّة أحيانا وبالکافات الغرية أحيانا آخری» 
وكان في الأول قد اکتفی بالعمليات الصغيرة ة على أمل أن يقع يوغرطة في يده 
وهو في نجدة رعایاه» ریڅ أنه علم أن يوغرطة في مکان بعید وان مهات أخرى 
تشغلی الا له کان متأكدا بأنَ أمامه حملات أصعب وأكبر. 

نكبة کابسا: 

كانت وسط صحاري واسعة قلعة كبيرة تسى کابسا() (58م03©) ولعل 
مؤتسها هو البار الليبي (ولدان1 و وکان سکانها معفین من 
الضرائب» وکان الحكم متساهلا معهم كثيراء لذلك کانوا متعلقين أشدّ التعلق 
ييوغرطة» وكان للمدينة موقع حصین ولها أسوار تحمیها من الأعداء» وفیها جند 
وسلاح» وإذا استثنينا المناطق القربية ية منها إن الباقي کله صحاري» یتکون من 
3 البور» ليس فیها میاه تعيش فیها أفاعي شرسة مثل کل الحيوانات 

حشة التي ترداد شراستها بسبب نقص الغنای [ضافة إلى أن الافعی تشکل 
7 حدّ ذاتها خطورة کبری» ولا شيء يزيد من شراستها مثل الظماً. 

كانت ماریوس رغبة جامحة في حصار كابسا بمقدار أهمّيتها في الحرب فضلا 
عن صعوبة الإجهاز عليهاء وإذا كان متلوس قد نال الشرف الكبير عند فتحه ثالة 
فلماذا لا يحقٌق هو الآخر مجدا على غرار ذلك لاسيّما وأنّ ثالة لا تختلف 
طبيعتها وخخطوط دفاعها كثيرا عن کابساء إلا في وجود عديد اليناييع غير بعيد عن 


(1) هي قفصة الحالية في الجنوب التونسي» وكانت اهم مدن المملكة النوميدية. 
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أسوار ثالة» في حين أن كابسا لايوجد بها إل عين ماء واحدق تقع داخل المدينة» 
ما خارجها فيتزوّد الناس من میاه الأمطارء فهذه الندرة فى الیاه هناك مثلما هو 
في كل أنحاء أفريقيا البعيدة عن البحرء لأنّ توحشها بمقدار صعوبتها» ويعمد 
التوميد لتعريض ندرة الياه إلى التغذّي بالحليب ولحوم الطرائد وشحوم الیل وهذا 
دون استعمال اللح أو أي منشّط آخرللشهية» وهذه لوا الغذائية تمكنهم من 
مقاومة الجوع والعطشء لأنّها ليست بالدسبة إليهم للتلدّذ أو الاسراف. 

6- بعد استعراض جوانب الأحداث كلهاء أعود ثانية وفي تصوّري أنّ 
عناية الآلهة كافية للتغلّب على المصاعب التي لا تستطيع حكمة الإنسان وحدها 
تذلیلها» فقد كان القنصل مهدّدا بفقدان القموح, لأنَّ النوميد یهتتون بتربية 
القطعان أكثر من الزراعة» خاصّة وأ اللك كان قد نقل کل الغلال إلى مواقع 
محصّنة؛ وكان الفصل نهاية الصیف. والأرياف جافة وعارية تماما من کل نبات» 
ومع ذلك كان القتصل قد وقر کل ما يازمه بالقدر الذي تسمح به الظروف» مع 
ما يتطلبه ذلك من حذرء فقد أصدر أوامره إلى الفرق الساعدة بأن تقدّم 
کل المواشي التي غنمتها في الأيام السابقة» وأرسل مساعده مانليوس بمعية 
فرق المشاة الخفيفة إلى لارس وغه )!۱ وهي الموقع الذي كان قد أودع فيه 
الون الاحتياطية» وأعلن أنه سيقوم بنفسه في بضعة یام بنهب البلاد وسار متقدّما 
نحو تاناييس© (122235). 

1×- والحال أنه أثناء المسير» كان القنصل يورّع على جنده كل يوم حسب 
وحدات المئة [الفيالق والسرايا] کقیات متساوية من المواشي» ومن جلودها تصنع 
القرب» وعندما لاحظ بعض النقص في توزيع الطعام أوجد دون علم الجميع 
الأواني التي سيكون في حاجة إليهاء ولم تمض ستئة أيام حتّی كان عدد كبير من 
القرب قد صنع» وكان قد أدرك النهر فسمح للجند بتناول وجباتهم بعد أن أنشأ 


(1) كانت من مدن المملكة النوميدية الهامة. لا تزال أطلالها في المكان المسمّى: هنشير الاربص على 
(2) بستی اليوم: واد الدرب هو جدول دائم الجريان» ير على بعد حوالي 100 كلم من قفصة. 
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معسكرا محصّنا بعض الشيء على أن يكون الجميع مستعدًا للانطلاق مع 
مغرب الشمس؛ وأن يتركوا أمتعتهم جانبا حتى يتفرّغوا لحمل الما لهم 
وحيوانات ال رکوب. ثي بعد ذلك وفي الوقت المْحدّد غادر العسکر وسار طيلة 
الیل ثم توقف. وفي الليلة الموالية فعل نفس الشيء» وفي الليلة الثالثة وقبل طلوع 
الشمس كان قد وصل منطقة جبلية» تقع على بعد ميلين على الأكثر من كابساء 
وهناك کمن بفرقه كلها قدر استطاعته» وبقي مترقباء ومع طلوع النهار كان 
النوميد يعتقدون ألا شيء يخافونه من جانب العدوء فخرجوا من المدينة بأعداد 
كبيرة في حين ورّع القنصل کل فرسانه ومشاته بسرعةء وأمر باللحاق بكابسا 
على جناح السرعة» واحتلال الأبواب» وكان هو ذاته يلاه ا حماس» قد أسرع 
في أثرهم دون أن يسمح للجند بالنهب. 

عندما عاين السكان الخطر استولى عليهم الذهول من المباغتة» وما أوقعته من 
اضطراب» خاصّة وان قسما كبيرا من المدافعين يوجد خارج الأسوار تحت رحمة 
العدوء فاضطروا للاستسلام» ورغم ذلك أحرقت الدينة وأبيد کل النوميد الذين 
هم في سنّ حمل السلاح, ما الباقي فقد بيعوا كلّهم كعبيد» وورّعت الغنائم 
على ا لجند» ولم يكن الدافع إلى هذه العملية المنافية لقوانين الحرب هو الجشع أو 
الطغیان» بل 9 الموقع كان في يلج يوغرطة» وكان اقتحامه صعبا على 
لرومان» والسکان هم الذین کانوا متقلبین وخونة وعاجزین إلى ذلك الحين أن 
یکونوا شیا آخر لا بالترغیب ولا بالترهیب(). 

[01- بعد هذا العمل الباهی الذي تم دون أن یکلف الرومان رجلا واحداء 
ازداد ماريوس رفعة وأضحى قائدا لامعا فأعماله الجريعة زادت من رصيد 
شجاعته وكان يعامل جنده بعناية جعلتهم ينتشون ويطنبون في اطرائه اما 
(1) بر سالوست ما لا یره ومع له اعتبر مذبحة كابا منافية لقوانين الخرب» إلا انه عاد وحمل 
السکان مسؤولية ما حدث لهم من نکب وإذا كان ماریوس قد أعماه جنون الطموح والسعي للحصول 


على الأمجاد العسكرية ولو بالذابح فکیف يرٌر کاتب صاحب قلم» الظلم والجور والهمجية. 
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النوميد فقد ألقي في قلوبهم الرعب» والخلاصة أنَّ الكل حلفاء وأعداء اعتقدوا أن 
فيه روحا إلهية» أو على الأقلّ اعتقدوا أنه ملهم من قبل الآلهة(©. 

بعد هذا الانتصار اتجه القنصل نحو مواقع آخری» واستولى على بعضها عنوة» 
مجدذا في الک والفوّ» وعمت المجازر في کل الانحای وساد الحداد وعم الب کل 
أفريقياء من بعض منكوبي کابسا الذين تمكنوا من الفراآاالقنصل فبعد أن احتل 
عددا كبيرا من المواقع» كان أغلبها دون أن تسيل قطرة واحدة من الدم» تصدّی 
إلى قضية أخرى دون قضية كابسا ولکتها غير سهلة فغير بعيد عن نهر مولوشا 
(215طءن1ن84) الذي يفصل مملكة بوكوس عن مملكة يوغرطة يقع سهل على 
حافته جبل صخري ذو علو شاهق يتسع لإقامة حصن صغيرء لا يمكن النفاذ إليه 
إل عبر مر ضيق جداء ۳ باقي القَمَّة فمنحوتة طبيعيا كما لو أنّ إرادة الإنسان هي 
التي شكلتهاء وكان هذا الموقع يحتوي على کنوز الملك» ولذلك صتم ماريوس 
على احتلالی بکل ما أوتي من قو وفي مثل هذه المسائل يلعب الحظ دوره أكثر 

من الحسابات» فالحصن الصغير بأعلى المبل» كان به ما يكفي من الرجال 
8 و کمیات کبيرة من القموح ونبع ماء جار» ۳ الأرضية المجاورة للحصن 
فلا تسمح بالتخندق أو التحصّن أو استعمال آلات حربية آخری» وكانت الطرق 
المؤدّية إليه ضيقة جدًا ومحاطة بجرف» يجعل الاقتراب منه محفوفا بمخاطر 
كبرى» وإذا ما حدث تقدّم ما بإقامة قواعد بسيطة؛ فیامکان احاصرین تحطیمها 
بکل يسر إما بالنار أو بقذف الحجارة» ولم تسمح مصاعب اليدان للجند لا 
بالتموقع ام الأشَغال ولا بالمناورة من داخل الأكواخ دون خطر وکل من آبدی 
شجاعة قتل أو جرح» ما الآخرون فکانت خشيتهم تزداد یوما بعد يود. 

11 - أمضى ماريوس أياما عديدة في الحيرة والضنك» وكان الغضب 
باديا عليه وظل يطرح على نفسه هذا السؤال: هل يترك العرکة فقد رأى ألا 
جدوى من الحصارء أم ينتظر الحظ الذي كان في صالحه مراراء ولکن لم يتوضّل 
إلى أي حل. 
(1) لا ندري كيف سمح مالومت لنفسه بالإطناب في اعتبار ذبح الأبرياء وأخذهم على حين غرّة 
بطولة ومجدا. 


156 


مغامرة الجندي الليغوري 

كان أحد الجنود البسطاء من سلك الخيالة المساعدة» وقد سخر لجلب الماء من 
خارج من المعسكرء قد لمح في أعلى الحصن من الجهة الأخرى للجبل» حلازن 
في شقوق الحجارة» فأخذ يبحث عنها لجمعهاء ودون أن يشعر وهو في غمرة 
الفرح» كان قد اقترب من قمّة الجبل» ومن هناك لاحظ أنّ المكان کله خال؛ 
فقاده فضوله الفطري كأيّ شخص, إلى الإقدام على عملية صعبة» وفي ذهنه 
فكرة أخرى [غير تتبع الحلازن] وهي التسلّق للتسلّل نحو الحصن» وصادف أن 
اعترضته شجرة بلوط كبيرة» باسقة بين الصخورء وحيث أنَّ جذعها مائل 0 
إلى الأسفل وقسمها العلوي باسق في اتجاهه نحو الأعلى» وهذا طبيعي في 

شجر آخر ينبت في مثل هذه الأماكن» كان الجندي الليغوري() يستعين 0 

بأغصاتها وأحيانا بشقوق الصخور» حتى تمكن من العبور دون عائق إلى سطح 
القلعة» ولم يكن النوميد قد انتبهوا لاد المعركة التي يمكن أن تشن عليهم من 
الجهة الأخرى قد شغلتهم» وبعد اكتشافه لکل النقاط الهامّة على أمل أن تخدم 
تجربته هذه الرومان» عاد فنزل سالكا نفس الطريق» وفي هذه المرّة ليس بالصدفة 
بل تعرف على الأرض وتحقّق من إمكانية العمل عبر المسلك کله مختبرا كل 
شيء» ثم ذهب مباشرة إلى ماريوس وروی له مغامرته بالتفصيل ملتزما العمل في 
محاولة من الجهة ذاتها التي كان قد تسلق منهاء وعرض أن يقوم بالمساعدة 
کدلیل, وأن یکون الأول في اخاطرة بنفسه. 

أرسل ماریوس مع الجندي الليغوري بعض من کانوا معه من مساعدیه للتأكد 
من صححة ما رواه» وکل حسب خبرته رجع وقدّم فکرته» وکان القنصل قد 
استرجع بعضا من الشجاعة فانتدب من بين جنود النفیر [البوّاقون (60 5:6 1)) 
خمسة من ذوي الرشاقة والخقّة» وعين أربعة من قادة المئة لحمايتهم؛ وأصدر الامر 
بوجوب الامتثال للجندي الليغوري» وحدّد الغداة لتنفیذ العملية. 


(1) الشعب الليغوري من منطقة ساحلية في إيطالياء آهع مدنها: جنوة. 
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-7۷٧‏ في الساعة الْحدّدة» كان الجميع مستعذا في انضباط تام وانطلق 
الجندي الليغوري بهم في الطریق» واكتفى الذين توبجب عليهم تسلّق الجبل يع 
ولباس خفيفين» حاسري الرؤوس حفاة الاقدام» حتّى يساعد ذلك على حسن 
الروية والتسلق ابید والمريح» وعلى ظهورهم السیوف والدروع الجلدية على عادة 
النومید وهذا لتخفیف موم وتلافي الأصوات التي تحدئها الأسلحة الحديدية 
عند احتكاكها ببعضهاء وفي نفس الوقت أعطى الليغوري اشارة الانطلاق» وأمر 
بثبیت الحبال في الصخر وفي جذوع الأشجار اليابسة والناعة لتسهيل .تسلق 
الجنود» وساعد الجميع على صعود لم يكن سهلاء بجعلهم يعبرون أمامه واحدا 
واحدا مجوّدين من السلاح ثم ق بهم بنفسه ومعه معدّاتهم وكان أول من 
یی بنفسه» في الممرّات الخطيرة صعودا ونزولا مرّة إثر مرّة» على نفس الطريق 
ثم یتنخی ليترك المكان لرفاقه الذين ازدادوا جرأة بفضل الغل الذي أعطاه إياهمء 
رازا وبعد إرهاق طويل ومضنء وصلوا إلى الحصن من جهة كانت خالية من آي 
حراست لان الجميع في ذلك اليوم مثل سائر الأيام الأخرى» و متواجدیر ن في 
الجهة الأخرى 9 جبهة لقاومة هجوم عسكري روماني متوق. 

المعركة حول قلعة مولوشا: 

اتضح للجنود نجاح خطة الليغوري» وتبيّن لهم أن في إمكانهم أخذ زمام 
المعركة من هناك وعندما لاحظ ماريوس حالة الإجهاد التى عليها النوميد» وجه 
نداء إلى جنده وهم داخل أخصاصهم للخروج بأنفسهم والزحف لاقتحام أسفل 
السور وأمر أن تشتغل فرق امجانیق والرّماة بالسهام والمقالع» لإرهاب العدو من 
بعيد, أمَا النوميد فلم یکتفوا بقلب وإحراق أخصاص الرومان مرّات عديدةءثمٌ 
التحصّن وراء الأسوار بل كانوا يل نهار يزاولون الحراسة» ومن من أعلى الأسوار 
كانوا يشتمون الرومان ويلومون ماريوس على جنونه» مهدّدين جنوده بِأنّ يوغرطة 
سيستعبدهم» طلما أنّ الانتصار حوّلهم إلى ذوي كبرياء وغطرسة واستمرت 
المع ركة بضراوة بين الجميع» الرومان وأعدائهم» هؤلاء من أجل مجد وكبرياء 
الإمبراطورية والآخرون من أجل حياتهم» والأبواق من خلفهم لا تتوقّف عن 
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النفير» ما جعل الأطفال الذين جذبهم الفضول يفرّون فلحق بهم من كان قرب 
الأسوار ثم فر الجميع مسلّحين وغير مسلّحين وفي خضع هذه الفوضی هجم 
الرومان ببأس شديد فانهزم النوميد تاركين وراءهم الجرحى دون إسعاف أو 
مساعدق فتدافع الرومان وداسوا جثث الموتى» وتنازعوا في ما بينهم متنافسين 
على من ينال مجد السبق في تسلّق الأسوار» دون أن يشغلهم أي شيء عن 
النهبءوهذا ما يحدث لاريوس فى الغالب» إذ عوّضه الحظ ما سببته المجازفة له 
من أخطاء» أضحت في الأعر سيا تاه دق 

التحاق سولة بالجيش الرومانی في أفريقياء 

۷×- وأثناء ذلك كان الکستور سولَة!!' قد وصل إلى المعسكر صحبة عدد 
من الخيالة الذين جتدوا من إقليم اللاتيوم وكان ماريوس قد استخلفه في روما 
على فرق الحلفاءء ثم التحق به للقيام بدوره في الحرب» ولأْنَ الوضوع يفرض 
التنويه بهذا الرجل جل العظيم؛ بين لي في معرض الكلام عن مهعته في أفريقيا 
ضرورة الادلاء بوصف عن شخصيته وسجاياه» والحال أنَّ ذلك ليس بغرض 
كتابة تاريخ سولّة» فسيسيئًا©» (5156888) هو أفضل من ترجموا له» وحسب 
رأبي لم يكن يتممّع باستقلالية كافية. 

ينحدر ل. سولّة من عائلة نبيلة من الأشراف» من فرع مغمور بعض الشيء 
بسبب من أجداده الباشرین() وكانت له دراية بالاداب الإغريقية واللاتينية 


(1) هو لوكيوس كورنيليوس مولة 138 - 78 ق.م. Lucius Cornelius SYLLA)‏ ) من أنصار 
جمهورية رومانية أرستقراطية شارك هنا في اخرب ضدّ نوميديا تحت قيادة ماریوس» ولكن سيصبح في ما 
بعد على رأس الطبقة الأرستقراطية ضدّه تولی القنصلية سنة 88 ق.م.» انتصر على ميثريدات وأصبح 
سيد روما وإيطاليا الأوحد فأباد خصومه. 

(2) هو ل. كورتيليوس سیسیتا [ 87-120 ق.م. ۰] Cornelius Sisenna)‏ . ل) كان سياسيا أكثر منه کاتباء 
تولی منصب كستور في صقلية [ 97 م.) ثم منصب بريطور في بلاد اليونان» بدأ الكتابة موف في 
التاريخ عن حرب نومتتياء وعندما تقدم به العمر نشر کتابه الحرب الأهلية التي اندلعت بسبب الصراع بين 
ماريوس وسولّة, وترجم بعض الأعمال من اليونانية» انظر: .228 ,64 Cicéron, Brutus,‏ - 
(3) بتمي إلى فرع كورنيلي (نناعهرهح) الذي أفلس وفقد اعتباره» فلم تمگن هذا الفرع الذي حمل 
لقب سولة (هلاری) من تحقيق ترقية أعلى من درجة بريتور. 
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تضاهي دراية أجود المتخصّصينء كان ذا طموح لا حدّ له» يعشق الملذّات» لکن 
الأمجاد أكثرء وان كان قد كرس أوقات فراغه للمجون فان اللذات لم تصرفه 
أبدا عن قضاياه وكان نزيها فى حياته الزوجية» كما كان ذا بلاغة وبيان ودهای 
لین الجانب في العشرة» ويمتاز بعمق في التفكير لا يمكن لأحد كشف أغواره» 
وكان سخيا خاصّة في ماله» وبقدر ما كان الا کثر رفاهية بين الناس قبل انتصاره 
في الحرب الأهلية فان ثراءه لا يعلو على اقداره وجدارته. وكثيد هم الذين 
يتساءلون عن مكانته هل نالها بالشجاعة أم بثروته لا غيرء أُمَا فيما يتعلّق بأفعاله 
اللاحقة» فانه بمقدار خجلي منها أجد نفسي مشمئرًا من ذكرها. 

1×- عندما حل سولة بأرض أفريقيا كما ذكرناء التحق بمعسكر ماريوس 
مع فرسانه» وهو الذي لم تكن له با حرب دراية ولا تجربة إلى ذلك الحين» ومع 
ذلك فاته لم ينْض وقنا كبيرا حتّى أصبح الرجل الأكثر مهارة بين الجميع» إضافة 
وا راع ود متي د ل ا 
يسبقها في كثير من الأحيان» ويأنف من تقديم خدمة له وإذا قبلها يكن ذلك 
مو ار ا مر 
ولا يطلب لنفسه أي شيء من أي کان» وعلى عكس ذلك يجتهد ما وسعه 
ليكون له مدینون» كما أنه يعرف كيف يكون جادًا وكريما مع عامّة الناس» يقوم 
بقسطه الأكبر من الأعمال ليل نهار دون أن يستبدٌ به أيّ طموح أحمق مثلما 
يحدث لآخرين - من الشخصيات اللامعة وحتّی القناصل- فى أحيان كثيرة 
فينتقص من مکانتهم» أمَا هو فيسعى فقط بكلّ ما أوتي من قوّة ألا يكون أدنى 
من الآخرين لا في اهجلس وفي العمل السياسي» وفي ما عدا ذلك يبدو في مقام 
أعلى من الجميع تقريباء هذه المناقب وهذا السلوك جعله في ظرف وجيز ذا 
حظوة خاصّة لدی ماريوس والجنود. 

اتحاد الجيشين النوميدي والموريتاني 

[1- ومهما يكن فا يوغرطة بعد أن أضاع كابسا ومواقع محصّنة 
أخرى كانت ذات أهمّية استراتيجية له فضلا عن قسم من کنوزه» أرسل إلى 
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بو کوس (عتاع00) يترججاه أن ينضع إلى جانبه وأنّ من الأجدى له أن يفعل 
ذلك فقد حان وقت الحرب» ول علي بوكوس بقيام الحرب راوده التردد» وأحذ 
يفكر في مزايا الحرب والسلم» دون أن يتمكن من حسم الوضوع. أمّا يوغرطة 
فجدّد أساليبه القديمة» فاستمال بالمال المقرّبون من الملك الوریتانی وقدّم له وعدا 
بأن سيتنازل له عن ثلث نوميديا إذا تم طرد الرومات من أفريقيا أو إذا أبرم سلم 
يحفظ له وطنه موحدا فالتحق بوكوس بيوغرطة وقد أغرته هذه الوعود ومعه 
جمع هائل من الجند وبذلك اتحد الجيشان النوميدي والموريتاني0©. 

زحف الملكان بجيشيهما نحو ماريوس الذي كان في طريقه نحو معسكره 
الشتوي» فانقضًا عليه في وقت لم ببق فيه من النهار الا الجزء الأخير على أمل أَنَ 
الليل يوشك على السدول» فالليل يحميهم إن انهزموا ولا يضايقهم في شيء إن 
انتصرواء وهذا لمعرفتهم بالبلاد وعلى العكس من ذلك فإنّ الرومان في الحالتين 
سيجعلهم الظلام في وضع صعب للغاية. 

كان على ماريوس عندما تبلّْ خبر زحف الأعداء من کل جانب أن یصمّف 
جيشه استعدادا للمعركة أو على الأقلّ يجمع المعدّات» ولکن لم ير من العدو ما 
يدل على الاشتباك فلم يكن الفرسان الجيتول ولا الور في خط المعركة» ولم تكن 
لهم قاعدة تاكتيكية ان فصائلهم تكوّنت صدفةء فأخذوا الرومان بغتة منقضّين 
علیهم» محدثين ذعرا ينذر بالخطرء ورغم الاضطراب الفاجئ الذي أصاب 
الرومان E‏ آتهم لم يفقدوا شجاعتهم. فامتشق بعضهم السلاح لحماية رفاقهم 
الذين انهمكوا في إعداد عدّتهم؛ بينما امتطى البعض الآخر جيادهم وتقدّموا أمام 
العدو في حين أخذت المعركة شكل قطع الطريق أكثر منها معركة حسب قواعد 
الحرب 0 فقد كان الجيش دون صفوف ودون أعلام» واختلط الخيالة 
بالمشاة وتقهقر البعض وقتل البعض الآخر. 
(1) لا بری سالوست في الوحدة الأفريقية [ النوميدية الموريتانية ] إلاً مصالح ضيقة وأموال ومكتسبات 
آنيةء ولا يريد طلاقا أن يجعل لوشائج القربى والمصير الواحد دوراء لاه علم كما يعلم کل مؤرّخي روما 
بأنّ النص التاريخي هو الذي يجت صورة أي بلد في أذهان الأجيال وهو لا يريد أن يجت في تلك 
الأذهان سوی سذاجة النوميد والورتانین وضيق أفقهم في مقابل الانتلجنتسيا الرومانية. 
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بينما كانت الأغلبية في مواجهة العدو المتمركز أمامها تقاوم بضراوة تراءى 
ی يی دع ودې و پک 
أن يحمي الأفراد لن الأعداء كانوا متفوّقين في العدد ومنتشرين في کل جهت 
والخلاصة أن قدامى الجند الرومان الذين حتکتهم الحروب ا ومعهم الجنود 
الجدد كوّنوا حلقة في كل ناحية فقد جمعهم الميدان والصدفة وهذه كانت فرصة أو 
ور و رو EO‏ 

جمیع الجهات في أن واحد وذلك ما مكنهم من الصمود في وجه العدو. 

ارتباك الرومان: 

11 - في تلك الظروف» لم يفقد ماريوس رباطة الجأش ولا الشجاعة, وكان 
يقوم على رأس كوكبة من النخبة وهم من أصدقائه اخلص» بحملات على مختلف 
الجهات لنجدة المدبرين أحيانا ولهاجمة العدو في الجهة التي تكون كثرته العددية 
متجمّعة فيها أحيانا أخرى» ولكن تضعضع جيشه حال دون بلوغ أوامره إلى جنده 
فقد كان يريد مساعدتهم بنفسه ولا كان النهار قد ولی» ومع أن البرابر" لم یکونوا 
ينوون أبدا توقيف العركة, فقد كانوا تبعا للتعليمات الصادرة إليهم من ملكيهم 
متيقّنين بان اليل سيكون لهم» ومع أن الرومان بذلوا كلّ طاقتهم إلا أن ماريوس أخذ 
بالأمر الواق» وليضمن انسحاب فرقه في أمان احتلّ ربوتين متقاربتین, كانت إحداهم 
صغيرة اتخذها لاقامة معسكره لا فيها عين ماء غزيرة: أمّا الربوة الأخرى فكانت 
ذات موقع حصین, وبقدر ما كانت مرتفعة كانت تنتهي بمنحدرات وعرة في قسم 
بفرسانه» ولاحظ الارتباك ا رک نند ذلك ب بنقسهء با 
یجمع جنوده الشتتین شيئا فشيكئالء ثم قادهم جميعا بخطى سريعة نحو الربوة 
الأخرى و کانت وعورة الیدان قد أجبرت اللکین على توقیف المعركة» لا آنهما لم 


(1) هنا استعمل سالوست لاول مرّة في نصّه اسم البرابر (فمدطمة8) للاشارة إلى التوميد والور معاء 
وهي كلمة ينعت بها الأجانب خاصّة الأقل حضارة. 
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يسمحا لجيشيهما بالانسحاب بل أبقياهما حول الربوتين شحاصرتهماء وهناك ت ركز 
البرابر حيث أوقدوا النيران وقضوا جزءا كبيرا من الليل في رقص وصياح تعبيرا عن 
فرحهم حسب تقالیدهم» وقد تراءى لقادتهم- وكان يلاهم الفخار أنهم 
الظافرون المنتصرون بدليل آنهم لم يروا وقد سر الرومان الذين وقاهم ظلام 
الليل في تلك التلال وكانت تلك العروض خير تسلية وتعزية لهم. 

016- كان حذر العدو قد مل ماريوس اطمئناناء فأمر بالتزام الهدوء إلى 
أبعد حدّ ومنع دق أبواق تبديل الحراسة مثلما جرت العادة» ومع بزوغ أولى 
علامات النهار» في اللحظة التي غشى فيها النوم أفرا اد جيش العدو الذين أنهكهم 
النعب» وججه ماريوس بسرعة الأمر إلى الحراس وإلى أصحاب الأبواق في فرق 
الخيالة والسرايا والكتائب جميعا لإعلان النفير فى وقت واحد وأمر الجند أيضا 
برقع أصوات النداء إلى الحرب والوثوب خارج الأبواب» واستفاق الجيتول© والور 
وقد أصابهم الذعر بسبب الصيحات المرعبة التي يجهلون مصدرهاء فما استطاعوا 
الفرار ولا امتشاق أسلحتهم ولا عمل أيّ شيء ولا التمكن من شيء» فقد هالتهم 
تلك الأصوات وعدم النجدة وهجوم الرومان الكاسح» وجعلهم کل ذلك يقعون 

في الضياع والتيه» والخلاصة أنّ الجميع دحروا وانهزمواء واستولى الرومان على 
أغلب أسلحتهم ورایاتهم» وقتل منهم في هذه المعركة عدد كبير أكثر مما قتل في 
الرات السابقة مجتمعت وه النوم والذعر الشدید والفاجی الذي آخذهم 9 
حين غرة كان قد عطلهم وأعاقهم عن الفرار بسرعة©, 

0- وإثر ذلك تابع ماريوس طريقه نحو معسكراته الشتوية لسهولة حصوله 
على المؤن هناكء وقرّر أن یتّخذ سبيله على الساحل عابرا مدنه» والحال أن 
(1) عبارة تهکم استعملها . سالوست أي أن ققة الجد عند هؤلاء البرابر هي آتهم لم یفروا وفي ذلك غمز 
واشارة من طرف خفي بأتهم منهزمون على الدوام» فضلا عن وصف العسکر الأفريقي بهذا الوصف 
الذي نستیه اليوم بالفولكلوري. ۱ 1 ۲ 
(2) يتضح من النصّ أنَّ جيش يوغرطة كان من المیتول» ولا ندري أكان ذلك لتخلّي النوميد عنه أو 
انشقاقهم عنه وولائهم لقائد آخر؟. 

(3) لم يفصّل سالوست في هذه المسألة» ولم یذ کر اسم يوغرطة في هذه الفقرة» فهل كان بوغرطة غالبا 
في مهمّة حريية آحری؟ وكيف نقبل أن يكون يوغرطة حاضرا يقود العمليات الحربية ثم يتساهل في- 
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انتصاره لم يجعله متهاونا ولا متغطرساء فقد كان لا يتقدّم الا صحبة الجيش ذي 
التشكيلة الرباعية» كأنّه فى مواجهة عدي فقد كان سولة على رأس الفرسان فى 
أقصى اليمين» وعلى اليسار كان مانليوس على رأس رماة السهام والمقلاع» عدا 
الفرق الليغورية من الخيالة» وفي الامام والخلف كان تریبونات العامة على رأس 
فرق الشاة الخفيفة» إضافة إلى الفارّين الذين كان لا يعوّل عليهم كثيرا سوى 
آنهم يعرفون البلاد معرفة جيّدة فيراقبون النومید. 

ولا لم يكن للقنصل من ينوبه» فقد أشرف بنفسه على حراسة الجميع وكان 
حضوره في کل ناحية يورّع عبارات الثناء وحتی الردع هنا وهناك حسب 
الظروف وفي جمیم الحالات كان سلاحه لا یفارقه وعیناه بالرصاد حریص على 
مراقبة مسیره بقدر حرصه على حصانة معسکره واضعا على أبوابه حراسة من 
خيالة الفيالق» وأمام العسکر حراسة من فرق الفرسان الساعدین» وحیث تقوم 
أشغال الخنادق وضع مخافر حراسة أخرى وکان هو نفسه یقوم بدورات تفتيشية 
وبقدر ما كان ذلك خشية ألا تنقد أوامره كان آیضا لنيل رضا وقبول الجنود 
العاملین, فقد كان يريد إشعارهم باه یقاسمهم العمل, والواقع أن ماریوس في 
هذه الرحلة من حربه ضدَ يوغرطة كما في غیرها كان حریصا على ابقاء 
الانضباط فى الجيش بواسطة مشاعر الکرامة أكثر من تسلیط العقاب» على أن 
الکثیر عزا ذلك إلى الطموح؛ بينما فشرها البعض بدعوی تعوّد ماریوس على 
ذلك الاسلوب منذ الطفولة إلى سنّ الرجولة» فقد كان یشعر بالرضا عن نقسه ما 
یسمیه الاحرون مشاق وصعاب. ومهما يكن من آمر فان الجمهورية لم تخدم 
بکرامة وبطريقة جيدة الا تحت القیادات الاکثر حزما وصرامة. 


= مسألة الحراسة أو بهمل الجيش ويترك الجميع بستسلم للنوم ليأتي ماریوس بهذه الشجاعة الاستعراضية كما 
برسمها سالوست» ويحقّتى هذا الانتصار السهل الذي لا يعود إلى شجاعة الطرف الروماني بقدر ما يعود إلى تهاون 
الطرف الأفريقي» ويواصل سالوست في الفقرة الموالية بأنّ ماريوس واصل طريقه» فكيف ينتصر هذا الانتصار ثم 
يواصل طريقه. إنّ العودة إلى داخل المقاطعة الرومانية بأفريقيا وإلى أبعد نقطة وهي الدن الساحلية دليل على انهزام 
ماريوس وتْحصّنه بالمقاطعة الرومانية» ومع أن الجيش الروماني كان أحسن جيوش عصره» لکن انتصار الرومان في 
أفريقيا لم يكن بسبب تفوّقهم الحربي بقدر ما كان بسبب إتقانهم حبك المؤامرات في بلد يعرفون تناقضاته. 
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01- في آخر اليوم الرابع وغير بعيد عن سیرتاء هرع المستكشفون من كل 
جهة يعلنون وجود العدی ولكن اختلفوا في تحديد مكان تواجده بدّت فلم 
يعرف القنصل أي خط معركة ينظم جيشه وفقا له» ولذلك لم يغير شيئا من نظام 
سيره الذي يسمح له بمواجهة أي هجوم من أي جهة كانتء أمَا يوغرطة الذي 
كان قد ورّع فرقه على أربعة فيالق وهو على يقين بأنه يوجد ضمن جنده العديد 
من يستطيع إلحاق الهزيمة بالعدو ولکته أمل خائب. 

كان سولّة اول من تلقّى صدمة العدو فقام بيت روح الشجاعة بين فرسانه 
ونظمهم في سرايا متراصّة قدر الإمكان» وانتصب على رأسها لمهاجمة الور اما 
باقي الجيش فقد لزم مواقعه مكتفيا بضمان الاحتماء لنفسه من الحراب المقذوفة 
من بعيد والقضاء على کل من سوّلت له نفسه الاقتراب» وأثناء معركة الفرسان 
هذه قام بوكوس بمهاجمة حراسة مؤخرة الرومان على رأس فرق المشاة التي كان 
ابنه وولوكس قد جاء بها وكان قد تأتحر في الطريق فلم يتمكن من الاشتراك 

في فى الحرب منذ البداية. 

كان ماريوس في تلك الأثناء في الطليعة التي هاجمها يوغرطة بجموعه 
الضخمة ولمّا علم النوميدي (يوغرطة) بوصول بوكوس عاد على أعقابه دون أن 
ُرى» ومعه ثلّة من الفرسان والتحق بمشاة حلیفه» وفنا صاح بأعلى صوته وباللغة 
اللاتينية -كان قد تعلّم الكلام بها خلال حرب نومنتيا- بن المعركة خاسرة 
بالنسبة للرومان وه سيقتل ماريوس بیده» ولوّح بسيفه الذي كان يقطر بدماء 
الرومان الذين قتلهم في الع ركة» فأصيب الجنود الرومان بالرعب والذهول أمام 
شراسة الموقف» بینما ازداد البرابر حماسا وشجاعة» وتهوّسوا بشجاعتهم وضغطوا 
بكلّ قرّة على الرومان الذين خارت قواهم وكانوا على وشك الفرار لولا أن 
أدركهم سولة منقضًا على المور فتقهقر بوكوس على عقبيه» أمَا يوغرطة فصتم 
على شد آزر فرقه للاحتفاظ بنصر يوشك أن يتحمّق» ولكن كان الخيالة الرومان قد 
طوّقوه وشاهد سقوط جنده يمينا وشمالاء فوثب منفردا ونجح في شق طريقه رغم 
حراب الرومان والحال 1 ماريوس الذي أوقع الهزية بفرسان أعدائه كان قد أسرع 
لنجدة فرقه» فعلم منها خبر الهزية النكراء وأنّ کل شيء انتهى بهزيمة النوميد. 
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كان السهل الواسع“ يتل مشهدا فظيعاء فلا ترى الا الكر والفرٌء قتلى 
وأسرى ورجال وخيول ممدودة على الأرض وا راح تدمي الجميع» فلا حد 
يستطيع النجاة ولا تحمل مواصلة الحرب» والجرحى لا يكادون يستجمعون قواهم 
للقيام حتّى يقعوا بسرعة» والخلاصة أنه وحيثما ألقيت بصرك ترى الارض 
مزروعة بالسهام والدروع والجثث المنطرحة وسط برك من الدم©. 

1- بعد هذه الأحداث التي ضمنت له نصرا أكيدا هذه الق هاجم 
القنصل سيرتا فقد كانت الهدف لزحفه, وهناك وبعد خمسة أيّام من هزية 
البرابر الثانية حضر وفد من لدن بوكوس بترججاه باسم الملك أن يرسل إليه اثنين 

من الخلص» » ومن خلالهم يتم التفاوض علا فيه صالحه وصالح الشعب الروماني؛ 
فانتدب ماريوس لهذه الهتة وبسرعة سولّة ومانلیوس» وحيث أن ا ملك هو الذي 
دعاهما فقد قرّرا أن يكونا البادئين بالحديث لاستدراجه من خلال إبداء حسن 
النيّةهلمعرفة ما إذا كان يميل إلى السلم أم يرفضه» وكان في نينهما التأكيد على 
السلم أكثرء وترك مانليوس المجال لسولّة للحديث لاه كان الأكبر سنا فضلا عن 
فصاحته» فأدلى بخطاب مختصر جاء فيه ما معناه: 

ها الملك ب وكوس» إِنّها لفرحة عارمة بالنسبة إلينا أن نرى الآلهة تلهم أخيرا 
رجلا جديرا مثلك الرغبة في إيثار السلم على الحرب وأنّ أميرا ساميا مثلك یکت 
عن تلويث نفسه بالاتصال بأسوا الجرمين يوغرطة» فذلك يكفينا عناء معاقبة هذا 
عن خطأه» بقدر إنزال أقسى العقوبة على الآخر لغدره وإجرامه» وأضيف أن 
الشعب الروماني منذ البداية التواضعة لدولته كان دائما يؤثر صداقة الشعوب لا 


(1) أي ميدان الع ر کته الذي لم يتمكن المؤڙخون من تحديد موقعه» ويربجح اغزال أن يكون سالوست في 

نصّه يقصد السهل الواسع المتد غربي واد عثمانية ولعلّه في ناحية شلغوم العيد» ولعل ماريوس وهو عائد 
من الغرب يكون قد مر على وادي الشلف ثم تحاشى منطقة الأطلس البليدي الجبلية لتجتب الکمائن» ومر 

على برواقية ثم سور الغزلان» وبعد عبور الیبان خرج إلى مهل مجانة ومن هناك يكون قد سلك طريقه 

عبرما نسقیه اليوم السهول العليا الشرقية وتكون المعركة احتمالا قد دارت في ناحية شلغوم. 

(2) قدّم لنا سالوست هنا صورة مثيرة» غاية في البشاعة مع آنه يميج ما اقترفه الرومان وينسبه إلى البطولة. 

(3) المقصود بالذي أخطأ هر بوكوس والذي أجرم هو يوغرطة. 
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استعبادهاء وأنّه يرى أنّ من الأصلح أن يجعل سلطته مقبولة بمحض الإرادة لا أن 
يفرضها بالقرّة» وفي ما يخصّك أنت» لا يمكن أن تستعيض عن صداقتنا بصداقة 
أفيد» تنا بعيدون وهذا ما يخمّف حدّة الصدام إلى أدنى حدّء وحتّى لو كنا 
قرييين فان ذلك سيسمح لنا بأن نقدّم لك نفس الخدمات» إن لدينا من الرعايا 
العدد الكبيرء إلا آنهم أصدقاء فلا نحن ولا یا كان يستغني عن الآخر. ما أنت» 
فيبدو أنه ليس لك منذ البداية إحساس با نکته لك ودون أدنى ريب تكون قد 
تلقّيت من الشعب الروماني حتّی يومنا هذا العديد والعديد من البزات التي 
كفتك عناء المصائب» على أنه ریما وفرت الثروة بدورها معظم حاجات الإنسان 
فطاب لك أن تجرب على التوالي بأسنا وكرمناء وهانحن الآن نمنحك الخيار فلا 
تتأخر في إتمام ما شرعت فيه فالفرص لا تنقصك لتجاوز أخطائك من خلال 
خدماتك الراهنقه والخلاصة تأكد بان الشعب الروماني يقابل اللعم بنعم 
أوفر حتّی يكون القوي دائما تا في ما يخص مكانته العسكرية فقد سبق لك 
أن عرفت ذلك». 

كان رد بوكوس مليعا بعبارات السلم والمودّة» مضيفا إليها بعض الكلمات 
لتبرير مواقفه السابقة» جاء فيها: "ته إذا كان قد حمل السلاح فذلك لم يكن 
لعداوة یکتها للرومان» وما كان ذلك للدفاع عن مملكته لا القسم الذي انتزع 
من -يوغرطة من نوميديا- بالقوّة اما يعود إليه بحق الفتح!! لذلك لم یتحمّل 
أن يرى ماريوس یکتسحه وأنّه من جهة أخرى كان قد أرسل وفدا ذات مرّة إلى 
روما التماسا للصداقة ولكن رفض استقباله» على أن اه بیقی في لا نعود إلى 
الاضي واه یری إن سمح له ماريوس بذلك أن یرسل وفدا من جديد إلى مجلس 
الشيوخ '. ولكن عندما تحصّل الملك البربري على الموافقة عاد فغيّر رأيه أمام الحاح 
أصدقائه عليه بان يوغرطة قد علم بمهمّة سولة ومانليوس وأنهم يخشون أن يوي 
ذلك إلى ما لا تحمد عقباه. 


(1) لا ندري ما ذا يقصد بوكوس هناء لأنّ القسم الذي يتكلم عنه منحه له يوغرطة في مقابل الاشتراك 
معه في الحرب لطرد الرومان من کل نوميديا. 
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بوکوس يقزر الاتصال بالرومان لإبرام السلم: 

1- والحال أن ماریوس بعد أن أدخل جيشه إلى معسکراته الشتوية» 
اصطحب معه فرق المشاة الخفيفة وقسما من فرسانه وانّجه بهم في الصحراء 
لمحاصرة قلعة اللك» حيث كان يوغرطة قد أودع كل الفارّين من الجيش في 
حامية هناك في حين حصل للملك بوكوس تقلّب جديد في موقفه - قد یکون 
ذلك ناتجا عن أفكار استخلصها من التأقل فى الهزيمتين اللتين منى بهماء أو من 
التحذيرات التي جاءته من بعض أصدقائه الذين لم تطلهم يد يوغرطة - فقرر أن 
يختار خمسة من بين أصدقائه الخلص من الذين شهد لهم بالنباهة والوفاء» وكلفهم 
بالذهاب إلى ماريوس وفي حال موافقته على مقترحاته يواصلون مهمتهم بالتنقل 
إلى روما لعرض نفس المقترحات على مجلس الشيوخ الروماني وأعطاهم مطلق 
الصلاحيات في التفاوض لابرام السلم فانطلق هؤلاء یحتٌون الخطى إلا آنهم فوجئوا 
في طريقهم یکمین") نصبه قطاع طرق من الجيتول» ونجوا بأعجوبة بعد أن جزدوا 
من کل شيء معهم» واتصلوا بسولة وهم تحت هون الفرع والرعب» وعوض أن 
يستقبلهم سولة بجفاء باعتبارهم أعداء وذلك جزاؤهم لا ته استضافهم بزید من 
الرعاية والک کرم» وهو الشيء الذي أقنع أولئك البرابر بان البخل الذي وصم به 
الرومان ما هو إلا بهتان» وان سولة صدیق حقيقي لهم ما بذل لهم من الهدایا 
والهبات» وکان الکثیر من الناس في ذلك الزمان ید رکون عواقب ما يراد من 
وراء استمالة الآخرين وإغرائهم» ویعتقدون أن الاسخیاء لا یقصدون من وراء 
کرمهم إلا الحسنى؟» وکل هبة اما هي لحساب المودّة والإخلاص» وعلیه کشف 
وفد بوكوس للکستور الروماني سولة عن المهمّة التي کلفوا بها؛ وترجوه أن 
یساعدهم بنصائحه وآن يمنحهم الامان» وعتوا مزایا ملکهم من قوّة ووفاء 
وشموخ, وباحتصار كل النافع التي يمكن للرومان أن یجنوها من كسب بوكوس 
(1) في واقع الحال لا يمكن أن نعتبر ما نقله سالوست بهذه الصيغة أمرا حقيقيا ولعل الأمر ب يتعلق بحراسة 
جيتولية للطرق والمنافذ لمراقبة تح ركات الرومان» وان أولئك المور وقعوا في قبضة تلك الحرامة» ثم | تمكنوا 


من الفرار لا غير» ولعلّهم نجحوا في إخناء المهعة التي كلّفهم بها بوكوسء أو أن الظهر ارت الذي وصلوا 
فيه إلى سولة ما هو إلا حيلة وتتکر لإبعاد الشكوك عن مهعتهم الحقيقية. 
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إلى جانبهم فردٌ عليهم باه سيعمل لكي ينالوا کل ما يطلبون» وأملى عليهم 
الطريقة التي ينبغي أن يكلموا بها ماريوس والتي يعرضون بها مهمّتهم على مجلس 

وفد بوكوس يذهب إلى روماء 

017- عاد ماريوس إلى سيرتا بعد أن أنهى حملته [المذكورة] وعلم بخبر 
وفد بو كوس فاستقدمهم من أوتيكا ومعهم سول كما استدعى أيضا البريتور 
بليينوس (5نام86[116) في ذات الوقت حضر كل أعضاء المنظومة السيناتورية 
الموجودين بأفريقيا» واطلع وإياهم على مقترحات بوكوس» ووافق القتصل على 
مواصلة وفد بوكوس الطريق إلى روماء وطلب تعليق الحرب أثناء المفاوضات 
بموجب اتفاق بين الطرفين» مع : البعض أبدى تحمظاه ولكن وله كان يتفهم 
أحوال البشر التي لا تثبت على حال وفي تغټر دائم» وقبلت كل مقترحات المور 
زه 11 Octavius‏ .ع6) الذي كان قد جاء إلى أفريقيا ومعه مرتّبات الجند»وعاد 
اثنان من وفد بوكوس إليه لإبلاغه خبر تجاح مساعيه ففرح كثيرا بذلك لا سما 
اللفتة الكريمة التى شمله بها سولة. 

وصل الوفد الموري إلى روما وفي مجلس الشيوخ توسّلوا للمجلس أن يغفر 
للکهم الخطأ الذي وقع فيه بوقوفه إلى جانب يوغرطة» ثم طلبوا عقد تحالف 
وصداقة مع الرومان وكان الرد بهذه العبارات: «اٍنَ اجلس والشعب الروماني لا 
ينسى الخدمات التي أسديت إليه مثلما أنه لا ينسى الاجرام الذي ارتكب في 
حقّه على آنه وحيث أن بوكوس نادم حيال أخطائه فإنّه سيشمل بالعفو وسينال 
صداقة الشعب الرومانى وتحالفه معه إذا أثبت آنه جدير بهما(ا)». 
(1) في نظر بعض الباحثين أن سالوست لم ينقل نا رد مجلس الشيوخ الروماني كما هو بل اختصره في 
جمل بسيطة وساذجة مع أن نهاية الردّ فيه إشارة من طرف خفي بأنّ على بوكوس أن يعمل لكي يكون 


جديرا بصداقة الرومان وكأنَّ تلك الجدارة لن ینالها الا بتسليم يوغرطة. 
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۷- وصل هذا الرد إلى بوکرس وبناء عليه بعث بوكوس إلى ماريوس رسالة 
يطلب فيها منه أن يرسل له سولّة للتباحث مع في القضايا المشتركة؛ فاستجاب 
وانطلق سولة ومعه كوكبة من الفرسان والمشاة ورماة المقلاع الباليار وكذلك رماة 
السهام» وكتيبة من البلینیین"/(هصونا۳26) المزوّدين بسلاح المناوشة الخفيف الذي 
يحميهم من حراب العدو ورماحه ولا يثقل عليهم في السير» وفي اليوم الخامس 

من السير لاح لهم فجأة في سهل واسع وولكس نجل بوکوس ومعه حوالي ألف 
فارس ومع ان هذا العدد کان صغيرا لآ أنه بدا لسولة ورفاقه كبيراء لا جند 
وولکښ کان يدير ی ی و 
أهبتهم وتفخصوا أسلحتهم» ومع أنَّ ا څوف كان مخیما علیهم الا هم لم یفقدوا 
الأمل في الانتصار على خصم طالا انتصروا عليه وخلال ذلك عاد الفرسان الذین 
آرسلوا ليتبينوا الأمر وأكدوا أن الهدوء يسود الكلّ وهي حقيقة لا مراء فيها. 

1- عند وصول ژولکس, حا الکستور [سولة] وأخبره بأنّ والده أرسله 
لاستقباله ومرافقته» فسار الجميع ذلك اليوم واليوم الذي يليه دون أي طارئ وفي 
المساء عندما كان الجميع مستعدًا للنزول والتوقف. فإذا بالموري [وولكس] يسرع 
نحو سولّة وهو ممتقع الوجه وأخبره باه علم من عيونه أنَّ يوغرطة يوجد في مكان 
و ا الجا سم و و 
مزهوا بائه لا يخشى نوميديًا أوقعه الرومان في الهزيمة مراراء وأنّه على ثقة 
من شجاعة جيشه» وس لو کون ساره مسق سا و 
هؤلاء الذين یقودهم لينجيهم بقرار لا يشدف ف فصخته لیست على ما برام واثرض 
يوشك أن يفتك به©, بك ال سين نصح الأمير الموري فلم يعسكر ليلا 
وأمر جنده أن يتناولوا وجبتهم على عجل وأن يحرقوا المعسكر ثم ينطلقون في 


(1) البلينيون هم شعب صغير من إبطاليا وعاصمة إقليمهم كورفينيوم (صدانه:00) كانوا ضمن الجيش 
الروماني بصفة حلفاء (زتعه50) وكانوا يوفرون فرقا لها قائد وعلم خاص. 

2( كان سولة معتلاً وكما ذكر بلوتارك فا 5 كان يعاني من مرض سرطان الأمعاء حسب وصفه لهذا 
المرض في الفصل السادس والأربعين أنظر: Plutaque, Sylla, XLVI.‏ - 


170 


هدوء مع أُوّل الليل» ورغم الإرهاق العام الذي أحدثه المسير ليلا فإِنّ سولّة مع 
شروق الشمس خطط للمكان الذي سيعسكر فيه عندما أعلن الفرسان الور بأنّ 
يوغرطة يتم ركز على بعد حوالي ألفي قدم» حينئذ اشتدّ فزع الرومان» واعتقدوا 
أنّ وولكس غدر بهم وأنّهم وقعوا في كمين» وأعرب بعضهم عن رغبته في 
الانتقام بالقوّة وأن لا يتركوا جرم وولكس دون عقاب. 

1 - كان سولّة اال و و 
الوري» وحتّ جنده على التحلي بروح الشجاعة منجها إياهم قائلا 

كم من فة قلبلة غلبت فة كثيرة لیا حوست کون في من 
وأنّه إذا كان عارا وشنارا أن یحدث الفرار وان نتم شاگو السلاح» فان النطر یکون 
كبيرا إذا استقبلتم العدو بصدو ركم وأنتم دون سلاح...» ثم أشهد يوبيتر العظيم 
على جرم بوکوس» وأمر ژولکس الذي أظهر سلوكا معاديا أن يخرج من 
معسکره فرجاهم [وولوکس] وقد اغرورقت عيناه بالدموع متوسّلا ألا يرتابوا فيه 
محتجا: بأن لا أثر للخيانة في كل هذا وکل ما حدث يعود إلى براعة يوغرطة 
ونباهته وان عيونه أخبروه- دون ريب - عن زحف الرومان وفي ما عدا ذلك لا 
يبدو أن لبوغرطة فرقا عديدة ينجراً بها على القيام بعمل عسكري في حضور 
وعلى م رأى نجل ملك يعلق عليه الآمالء وفي رأيه فان الأجدى ما هو التقدّم 
بجرأة إلى وسط معسكره وسيكون جنوده المور في المقدّمة ما هو فسيكون إلى 
جانب سولة وقد اعتمد هذا الموقف في الحال طالما أن الظروف باقية على حالتهاء 
ووقف الجميع منتبها نحو الطريق مستغلين الارتياب أو التردّد الذي يثيره وصولهم 
الفاجئ لدی يوغرطة» ومزوا دون عائق وبعد أيام قليلة وصلوا مقصدهم. 

1 - كان في بلاط بوکوس نوميدي اسمه سا (:۸5۲۵) تربطه بالملك 
علاقة حميمة» وکان یوغرطة قد اتصل به منذ أن علم بمقدم سولة لیعرف منه 
مرامي حليفه» وکان في بلاط بوکوس نوميدي آخر من الأسرة الاسينيسية هو 
دابار نجل ماسوغرادا (كنائلاة1 Massugradae‏ عحطد) ولکن أصله من جهة 
جدّته كان متدئیا - فقد ولد آبوها من سريّة - وکانت فضائله العديدة سبب 
تعلق الملك به واحترامه إياه. 
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لاثبات ولائه تجاه روما في أكثر من موقف» أرسل بوكوس إلى سولة يعلمه أنه 
مستعدٌ في الحال ٧‏ الشعب الروماني» وما عليه [سولة] سوى أن يختار 
بنفسه اليوم والساعة لعقد لقاء بينهماء دون أن يدي ضجرا من متل یوغرطت 
وكان مرماه ألا يظهر ما يوحي بأيّ تغيّر إزاء هذا الأخيرء لكي يتج التفاوض في 
مصالحهما المشتركة بکل حرية ذلك أنه ليس لديه وسيلة أخرى يحتمي بها من 
مكائد يوغرطة غير هذه الأساليب» وأعتقد ألا شيء يستوثق منه من هذه الحجج 
التي يتعلل بها بوکوس, إلا اذا کان في ذلك خيانة بونية الحبكة» بقيت معلقة 
على أمل السلم بين الرومان والنوميد في أن واحد» ولذلك بقي بوكوس طويلا 
يتأرجح بين تسليم يوغرطة للرومان أو سولة ليوغرطة فالعاطفة تحدثه أن يكون 
ضدّ الرومان والخوف يقنعه أن يكون معهم. 
يز - کان رد سولّة أن يكون اللقاء مع أسبار قصيرا على أن تعقبه مقابلة 
سرّية مع الملك [بوكوس] دون علم أحدء وان كان هناك حضور فليكونوا قلیلین؛ 
وساعتها سيملي الرد الذي يريد لا ا حاصل» ومثلما اشترط كان اللقاء فأدلى بأته 
موفد من قبل القنصل ليطلب منه [من بوكوس] توضيح ما إذا كان يريد السلم أم 
الحرب» وكانت تعليمات الملك أن يؤججل الموضوع وأن يعود بعد عشرة أيام وأنه 
إلى حدّ الساعة لم يقرّر شيئاء وعلى إثر ذلك انسحب إلى معسکره» لکن عندما 
مر من الليل أ اكه اقم سولة سرّاء ولم يكن معهما الا الترجمین ودابار الذي 
حضر كوسيط ومحل ثقة الطرفين» ثم بادر الملك بالكلام قائلا: 
- وني لا أفكر الا في نفسي. أنا اللك الأكبر في هذه البلادء وکل 
الملوك الذين أعرف يقرون بذلك» فكيف بشخص بسیط. ولتعلم ياسولة نتي قبل 
أن أعرفك كنت قد ساعدتٌ الكثيرين» وكثير منهم ترجی متي ذلك وآخرون 
مددت لهم يد العون بعفوية» وما کنت أبدا في حاجة إلى مساعدة من 
أحدء وبعيدا عن الابتلاء بالصّغار مثل آخرين كثيرين؛ فأنا - على العكس منهم- 
في هناء تام وصداقتك غالية لا يد إليها الك وهي في نظري أثمن ما أملك» 
ويمكنك أن تضع ولائي على محك التجربة: الأسلحة والرجال والمال وباختصار 
کل ما يروقك فهو لك وتحت تصرفك ما حييت» ولا تظتن أنّني سأبرح جانبك 
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فأنا مدين لك بالعرفان الكامل على الدوام ‏ وکل ما تريده ستناله شرط أن أطلع 
عليه لأنّه في نظري من الأهون على ملك أن يهزم عسكريا من أن يهزم في 
مقاومة تمليها الشهامة(). وفي ما يتعلّق با جمهوریة الرومانية التي قادتك مصاها 
إلى هنا فها هو ما يمكن أن أقول لك: 

۳ لم أحارب الشعب الروماني ولم أكن أريد أن أحاربه أبداء وما دافعت 
بقوّة السلاح عن حدودي التي هوجمت بعوّة السلاح» افلا يروقكم أن أفعل 
ذلك» حاربوا كما شئتم يوغرطة فلن أعبر نهر المولوشا الفاصل بيني وبين ميكيبسا 
ولن أسمح ليوغرطة باجتيازه وان كان لديك بعض ما تطلبه متي مما هو جدير بي 
وبشعبك فليس لك إلا أن تناله. 

سولة يزئن لبوكوس فكرة الغدر بيوغرطة وتسليمه: 

01 - وفي معرض الرة على هذا الخطاب. أوجز سولة في ما يتعلّق به 
شخصياء ثم آفاض في ما يخص السلم وما يجنيه الطرفان منه» ولم يخف عن 
املك بان مجلس الشيوخ والشعب الروماني بقدار النصر الذي تمحقّق بقوّة 
السلاح لا يعتبرون أبدا أن ذلك عنوانا كافيا للإقرار بالوعود التي أعلنهاء ون ما 
يراد منه هو أن يعمل شيئا في صالح الرومان لا أن يوقف ذلك على مصالحه 
قد وفى بالتزام كبير» يجعله ينال صداقة الرومان تلقائيا وكذلك الجزء الذي 
يطالب به من نوميديا فضلا عن التحالف مع الرومان. 

أصرَ الملك [بوكوس] في البدء على الرفض متذرّعا بوشائج القربى والمصاهرة 
والمعاهدة التي عقدها مع يوغرطة» وهذا عدا الخوف من أنَّ نكث العهد سینقر 
منه الرعيّة التي يعلم إعزازها ليوغرطة بمقدار مقتها للرومان والخلاصة أنه بدا لين 
الجانب ووعد بأن يعمل كل ما يريد سولّة» ووقع الاتفاق على الوسائل التي يمكن 
(1) إن هذا الخطاب الذي وضعه سالوست على لسان الملك بوكوس ضځنه کعادته ما يريد؛ بحيث يشعر 
القارئ بأل املك ليس مستاء كثيرا بقدر ما هو راض عن الظروف التي جعلته يتعرّف بالرومان» وهو کمن 
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استخدامها لإقناع يوغرطة بقبول إبرام السلم» فالجيش أنهكته الحرب» ولم يفترقا 
حتّى كانت الخيانة قد دُبّرت. 

1- في الغداة استحضر الملك [بوكوس] لديه تل يوغرطة أسبار وأعلمه 
بأنّ سولة أخبره بواسطة دابار بأنّه من الممكن وضع نهاية للحرب وفقا لشروط 
ستناقش ورجاه أن يقف على نوايا ملكه [يوغرطة] فانطلق أسبار فرحا نحو 
معسكر يوغرطة وأخذ كل التعليمات د ثم جد في السير عائدا في اليوم اشامن إلى 
بوكوس وأعلمه بأنّ ملكه راض بكل الشروط ولکته لا بشق في ماريوس لاه في 
کل مرّة يعمد فيها السلم مع القادة الرومان كان هو الوحيد الذي یعارض, وان 
كان بوكوس يود المحافظة على مصالح كليهما وضمان سلم حقيقي فليس له 
سوى أن يعقد ندوة يحضرها كل المعنيين» وهنا يسلم له سولة رهينة وبذلك يجبر 
مجلس الشيوخ والشعب الروماني على إبرام معاهدة لأنّهم لن يتركوا في قبضة 
عدوّهم شخصا ذائم الصيت ضحيّة ليس بنه ولكن لإخلاصه الجمهورية. 

تنفيذ المؤامرة الغادرة: 

1 بعد ترّد طويل» خلص الموري [بوكوس] إلى الوعد بعقد اللقاء ولا 
نعرف إن كان تردّده خدعة أم حقيقة» وييقى أنَّ إرادة الملوك في الغالب متقلبة أكثر 
منها حاسمة» وهي متناقضة في أحيان كثيرة» ومهما يكن فائه بمجرد تحديد زمان 
ومکان اللقاء كان بو كوس يستدعي سولة تارة وغل بوغرطة تارة أخرى و کان يعد 
الإثنين بنفس الوعود ویستقبلهما بمودّة» فکان يلا هذا وذاك بالغبطة والأمل» وفي 
الليلة ما قبل الیوم المتفق عليه استدعی الوري [ب و کوس] أهل اللقة الذين يستأمنهم 
نع غيّر رایه وسرّحهم في الحال» ودار في ذهنه نقاش كبير وبدا التغټر على وجهه 
وعينيه» لقد خانته مشاعره فأظهرت ذلك الانقلاب المفاجئ الذي ظل خفيا رغم 
ما كان يبدو عليه من هدوءءوأخيرا نادى سولة ولّفق معه على نصب كمين 
للنوميدي [يوغرطة]ء رفي الیوم المحدّد عندما علم بوکوس باقتراب يوغرطة تقدّم 
للمائه مرفوقا ببعض أصدقائه والكستور [سولة) كما لو أنه يفعل ذلك تشريفا له 
حتّى بلغ أكمة تبدو بجلاء للمتربصین ما النوميدي [يوغرطة] فکان مرفوقا بعدد 
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هام من المقرّيين إليه» كما أنه جاء دون سلاح كما كان قد وعد» وما إن أعطيت 
الإشارة حتى هوجم من کل جهة وأبيد من كان برفقته» وقبض عليه [يوغرطة] 
وسلّم إلى سولة مصمّدا بالأغلال فاقتاده إلى ماريوس00. 

۷- في تلك الأثناء تکبد القائدان كايبيو ومانليوس (.00 6٥‏ 026060 
كنانلم) هريمة على يد الغالبين اهترّت لها كل إيطالياء ومنذ ذلك العهد إلى 
يومنا هذا [عصر سالوست] أيقن الرومان أنه إذا أحنى کل العالم رأسه بارتياح 
أمام شجاعتهم فان الصراع مع الغالیین سيبقى ليس بهدف اهجد ولا من أجل 
الحياة» والحال أنه عندما علمت روما بان الحرب في نوميديا انتهت وأنّ يوغرطة 
جىء به مصمّدا بالأغلال إلى المدينة» احتفلت فى أبّهة عظيمة بانتصار ماريوس 
الذي أعيد انتخابه-مع أنه كان غائبا- قنصلا على رأس مقاطعة غاليا (دنللة©) 
في غرة يناير2»» ومنذئذ أصبح أمل المدينة والمؤمّن على مواردها. 


(1) لم يسججل لنا سالوست شيئا عن مصير يوغرطة ومصير ملکته, مع أنَّ الشخص الرئيسي في نصّه هو 
يوغرطة» وهذه من المآخذ التي وجهها اشخصّصون إليه ونعرف من مصادر أخرى بان يوغرطة الذي قاد 
المقاومة من أجل الحافظة على سيادة المملكة النوميدية طيلة سبع سنوات أخذ أسيرا إلى روما سنة 105 
ق.م. أين توفي جوعا وبردا في سجن توليانوم (معدامه‌نلان؟) وكان في حوالي 54 من عمره» ما نوميديا 
فقد سلّم القسم الغربي منها إلى الملك الموري بوكوس وسیستی موريتانيا الشرقية والقسم الآخر بقي 
لغودة؛ وريث العرش النوميدي وصنيعة الرومان. 

(2) أي في الواحد يناير سنة 104 ق م. 


1715 


بيبليوغرافيا البحث 
أولا / مصادر أساسية قديمة: 

)1( CAESAR (JULIUS), De Bello Africano, Commentaires, Bellum 
Civile, "Belles Lettres" Paris, 1949. 

(2) Orose (P.) Advers Paganos, PARIS 1947. 

(3) SALLUSTIUS (C.C.) De Bello Jugurthino, Coniuratione Catilinae 
"Belles Letires" Paris 1974. 

{4) THUCYDIDE, Histoire de la guerre du Péloponnêse Editions Robert 
Laf/font, Collection Bougquins, introduction par Jacqueline de Romilly, 
Paris 1964. 

(5) Tite - Live, Histoire Romaine, "Belles Lettres" PARIS, 1934. 


ثانيا / الدوريات: 

أ- عربية: 

(6) بوييزم (عبد القادر)» كتاب حرب يوغرطة للمؤرخ الروماني سالوستيوس» 
دفاتر التاريخ المغربية جامعة وهران العدد الاول» ديسمبر 1987. 
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ب - أجنبية: 
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القاهرة 1972. 
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problême de CIRTA, CONSTANTINE 1951. 
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employés anciennement pour la conquête et la soumission de la portion 
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Alégrien. Librairie de Firmin didot frêres, imprimeurs 064 41 
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(31.) Grenier (A.) Le Gnie Romain, Edition La Renaissance du Livre, 
Paris 1925. 

(32) Harmand (J.) Armée et Soldat a ROME, Paris 1949. 
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(38) Rambaud (M.) ۸۸۳۶ de la Déformation Historique dans les 
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Encyclopaedia Universalis, Paris 1974.‏ )41( 
Larousse Encyclopdique, Paris 1979.‏ )42( 
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فهرس اعلام 


أبوليوس مولون (.11 كدانلاهم4): 13 
ایوس کلاودیوس 0140410 5ناأوم4): 25 
اتيرس فيلولوغوس (ددوداهلنط2 كننا)4): 27 38 
أدربال :(Adherbal)‏ 0ک اک 78« 80« 81 82« 83 84« وق مو تو 117 
سينو س باليون :(Asinus Pallion)‏ 19 
أغسطس» أكتافيوس أول الأباطرة (ووسونه): 13 20 21 23 
ألبينوس (كناصتطلة): وف تک 34 55 ۰106 ۰107 ۰108 110« 113« ۰114 ۰123 141 
أمبيوريكس ٨(‏ 0 نن ۸): 17 
أنطونيوس غنيفو (عدانههاعه): 13 
أنطونيوس (زميل قيصر في الثلاثية): 14 
أولوس (كنالنة): و4 4ي 55: 56 ۰108 109: 110 113 
أندرونيكوس ليفيوس :)Andronicus Livius)‏ 08 
الأخوان غراکوس (ناناء66) تیبریوس وغايوس: 112 
- ب- 
بستيا (وناوم8): 49 2ک وق 100 101 
برتییه» آندر: ي :(Berthier)‏ 48 
بیریکلیس (0ع01ز2ع۳): و0 
بطولیمس آخر ملوك السلالة النوميدية (۳0016۳060): 45 
بلینوس: 22 45 


ب و كوس الأول» الكبير :(Bocchus)‏ 5 43 44 46 5 66 67 68 69« 93 129 138 
3 144 ۰145 ۰153 ۰156 ۰161 ۰165 ۰166 ۰167 168 ۰169 ۰۱70 ۰171 ۰172 ۰173 175 


بوکرس (الأصغر): 46 
بومپیوس (عدا۳0۳8): 13 ۰17 ۰18 25 31 33 42 
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بوملكار (مهعلنسه8): 3ک 57 58 61 62 63 68 ۰107 117 ۰120 128 ۰129 135 
6 137 


بيسون :)٥1508(‏ 25 
- ی 
تا کیتوس (1201]05): 19 22 31 38 
ترنتيا :(Terentia)‏ 26 
تيت -ليف :(Tite - Live)‏ 5 
سوق - 
ثوكيديد :)Thucydide)‏ 4 ک 8 9 10 12.11 21 32 34 35 36 37 38 39 40 
- د- 
دوبروس (85010556 ع): 42 
- وت 
روتیلیوس (ددانلناه#): 58 
-س- 
سابينوس (عدامااد6): 17 
سبتیکیوس کلاروس ( :)Septicius 1۵۳٥‏ 23 


سالوستیوس (غایوس کریسبوس) :(.C.Sallustius C)‏ 4 ک 6 11 21 24 ۰26 ۰27 28« 
09 0 231 32 33 4ک 235 ۰36 38 39 40 اف 42 43 شه 45 46 47 48 49« 0ک 5« 
2 8ک 59 ۰60 61 62 63 65 66 67 2ل 14 


سترابون (هم5)86): 45 

سکاوروس ایلیوس: 89, 97 99 ۰100 101 105 

سولة (ملاری: 6 25 31 33 42 46 66 67 68 69 ۰159 ۰160 164 162 
سیبیون (108م505): 21 

سیتیوس (عدانااز): 46 

سينك (6نوغ6ه8): 20 
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- ش- 
شيشرون (6:08ع66): 13 15ء 21 25 26 27 33 38 
- ف- 
فاوستا -ابنة سولة وزوجة میلون- (ماعاج۴: 25 
- ق- 
قيصرء يوليوس (s4غ)):‏ 4 13 23 46 73 
- ك- 
کاتون الکبیر (مه)2©): 40 
کاتون الأوتيكي: 13 
كاتيلينا (همااناد): 25 ۰27 34 5ک 36 37 41 42 
کاسیوس» البریطور (5ئاز5ةة©): 3ک ۱۱04 105 
كاليغولة (داونامی): 23 
کلاودیوس (المبراطور): ‏ 23 
کوینبلیان (مء‌نانن‌ند): 39 
كريريس (إلهة الفلاحة) (وعععع: 62 
- ل- 
لبيدوس (05ا10م1آ): 25 
لوكان (منوءسة): 19 
E‏ 4 29 31, 33 35: 236 47 49 52 60 63 64 65 66 67« 68« 
9 72 115 118 ۰126 130. 144 
ماسوغرادا: 171 
ماسينيساء الكبير (53دنهزو849): 30 51 2ق 3ک 77 78 80 85 87 97 106 
ماسیوا (8/1355172): 53 61 ۰106 ۰107 128 
مانليرس (عدنلمه06: 63 110 ۰138 ۰151 154 164« 166 167« 175 
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متلوس :(Metellus)‏ 3 44 49 5ک 6ک 7ک 8ک وک 60 61 ۰:62 63 64 65 68« ۰113 
4 115 ۰116 ۰117 ۰118 ۰119 ۰120 ۰121 ۰122 ۰123 ۰124 ۰125 126 


میثریداتوس (ءں†ھڭ¡Mithr):‏ 42 
مسطان روالد يوغرطة) (دماءع/0): ۰78 132 
مسا او میکیبسا [عمّ يوغرطة ووالده بالتبتي] (هدماء841): 77 ۰78 79 ۰80 81 82 83 
4 86 89 دو 96 
میوس :(Mermmius)‏ 53« 98 101« 104« ۰105 106 
میلون (دماء14): 25 

- ن- 
نابدالسا :NAbdalsa)‏ ۰63 136 137 
نیرون(٥٥6۶/٩):‏ 23 

سا سه 
هوراس (110:206): 27 27 
هيوقراط :(Hippocrate)‏ 10 
هيرتيوس (177015): 14: 15 
هيرودوت (11600016): 4 10« 11 12 

- وت 
وول وکس (ابن الملك بوکوس) (عدااه07): ۰165 171 

3 
يمبسال الأول ژابن میسییساع ).1 :Hiempsal‏ 38 ۰80 81 2ق 83 86 وق 91 96 
يوبا (الأوّل) (1 «طدل: 26 44 46 
یوغرطة (هطا همو ل): 30 35 37 39 40 41 42 4 44 کف 48 وف وک اک 2ک 53. 
4 55 56 57 اک 60: 61 62 63 65 66 67 68 69 30 12 13 74 76 18 79« 
0 81 82 83, 85, 87, 88 89, وو تو 94 کو 96 7و 98 وو 100 103 104« 105« 
6 ۰107 108 ۰109 110 ۰۱15 116 ۰117 ۰118 119 ۰120 ۰121 ۰122 ۰123 ۰124 ۰125 
6 ۰127 ۰128 129 ۰130 ۰131 133 ۰135 136 ۰137 138 139 140 143, 144 145 
0 ۰153 ۰155 ۰164 ۰165 166 ۰167 168 169 ۰170 ۰171 ۰172 ۰173 ۰174 175 176 
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فهرس الأماكن والبلدان والشعوب 
تب 
الأتر سك :(Etrusques)‏ 7 
أثينة :(Athênes)‏ 9« 10 
أثيوبياء إثيوييون (عمه‌نمه‌نطاعل: 93 
الأرمن: 45 92 
إسبرطة (عاعوو6): 9 10 
الأغارقة (الإغريق) (ممع:6): 4 5 ۰7 8 15 
إغريقيا الکبری (07۵06 :(La Grande‏ 7 


أنريقيا (ي 1 ۸6): 26 27 30 37 42 43 44 45 46 وف 50: 51 52: 4ک وک وک 63 
6 71 73 77 83 84 ۰86 وق او تو هو کو 97 وو 105 ۰107 110 113 133 141 
51 154 ۰156 159« 160 ۰161 169 


أفريقيا الجديدة Nova)‏ معنرقه): 26 42: 44 44. 46 73 
أفريقيا (الشمالية): 4 43 
أفريقيا الرومانية: 43, 46, 50 
أمازيغ: 42 
أميتر: نوم :(Amiternum)‏ 24 
أوتيكا (ه۱6ا): 52 5ک 6ک 61 63 
وراس (جبل وإقليم) (تۀ:ھ): 44 45 
إيدوغ (جبل) (طوده۵ع): 48 
إيطاليا (عنلة:1): 29 63 77 99 107 
- ی- 
باجة (راقا) (معد۷): 49 2ک 5ک 56 57 ۰61 ۰62 63 
بادو (عم۳20): 20 
بنشيو (0نم۳): 27 
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سوب 
تیرسق :(Tubursicu)‏ 56 
تاسة (وادي) (0160-12553): 48 6ک 8ک 9ک 60 
تالة (داهط]): 47 7ک 65 
تونس (18۰5): 48 
تيوتوك (16)028): 30 
- وش 
ابسوس (۳2065): 26 44 73 
ثيرميدة :(Thirmida)‏ 50« 56 
ثیسیدیوم :(Thisidiurn)‏ 62 
-ج- 
جدي (وادي) :)Nigrus Flumen)‏ 45 
الجريد (بلاد) (6510ز2 :)Pays du‏ 44 
الجزائر: 6 44 48 
الجيتول (اتلداءع62): 43 44 کف 91. 92 ډو 
وت 
الحضنة (2«ل110): 44 
داو 
خمیر(جبال) :(Khoumirie)‏ 48, 56 
الخندق الملكي (2ع6: هدمه ۳): 44 53ء 54ء 59 
- د- 
دک (ممودسی: 34 55 


- : - 
زاما :(Zama)‏ 1 6ک 60. 69, ۰124 125. ۰126 ۰127 128 
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- وت 
روییکون (همءغطنا2): 26 
رودس :)Rhodes)‏ 13 
ريغ (وادي) (طونه - 8عد0): 44 
روما (86۳6). الرومان: 3 4 5 7 18 20 21 22 26 ۰28 30 31 33 36 37 0ه 42 
44 45 46 47 49 اک 52 تک څک 261 63 64 69 72 73 74 84 89 94 95 96 97« 
8 99 ۰100 ۰101 ۰102 ۰۱04 ۰105 106 ۰108 ۰110 ۰114 ۰115 ۰123 ۰128 ۰137 ۰140 ۰143 
4 152 ۰159 ۰161 ۰167 ۰168 ۰169 ۰172 175 

- س- 
السایین (إقليم) ( :5 د5): 24 
سوئول (انطادی: 4ک کی 56 
سوف (واد) 60-5:01 ه00): 44 
سوق أهرا اس :(Thagaste)‏ 48 
السيرت (5۷۲:6): ۰146 147 


سيرتا (7۱۵)): 46 50 اک 2ک 3ک 6ک 67 69 94 95 97 98 106, 144 152 ۰164 
6 169 


ا (الکاف) :(Sicca Veneria)‏ 49 60« 61 124« 125 
- ص - 

- صقلية (516116): 7 52 

48 :(Hippo - Regius) -عنابة‎ 
ف-‎ - 

الفایکان (همء0/2: 42 


الفرس (5ع5ع۳): 45 
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-ق- 
قرطاج :(Carthage)‏ 44 52« 85 92. 93 111 ۰112 141 142 
قفصة (وم2ع): 40 47 65 66 
قورین (قورينائية) (وناوادمغ:): 43 46 92 141 
- ل- 
کامبانیا راقلیم) :)Campanie)‏ 26 
کویرینال (امدتنت): 27 
5-7 ل- 
اللاتیرم (ص ۵ 1): 7 ۰66 145 159 
الليبيون (عمهردن: 43 92 
ماونة :(Maouna) ٨‏ 48 
مجردة (وادي) :(Bagrada Flumen)‏ 48 
ملاق (وادي) :(Oued - ٤/18 :٥(‏ 48 56 
ملريق مولوشا (وادي وقلعة) :(Mulucha Flumen et castellum)‏ 44<« 47 
موثول (لMuthu):‏ 49, 5ک 6ک ټک 59: ۰60 117 
موريتانيا (2نههاع8111): 43 44 46 48 66 68 69 90 ډو 129 
الميد :)Mêdes)‏ 45 92 
مزاب روادي) مد - ۵ع0): 44 
- ن- 


النومید (معهنصدل نومیدیا ::Numidie)‏ 6 4ک 35 239 43 45 54 57 8ک 59« 60: 
1 63 64 76 ۰77 78 79 2ق 83 84 88 89 دو 93 94 96 وو وو ۰100 ۰105 106« 
7 108 109 110 ۰113 ۰115 ۰116 ۰117 ۰۱18 119 ۰120 121 ۰122 123 ۰124 25 
6 127 ۰128 129 ۰130 132 133 ۰135 ۰136 ۰139 141 143 جفل 145 ۰146 150 
4 155 157 ۰158 ۰159 161 164 ۰165 ۰167 170« ۰171 172« 173 174« 175 


اللیجر (نهر): 45 
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-ھ- 
هنشير الدوامس ( ها ز3١٤‏ نظط ۱آ): 57 
هنشير المطرية :(Uchbi Numluli)‏ 57 
- ود 
واكة :)Vacca)‏ 56 
- ي- 
الیونان: 7 8, و 
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فهرس الصور والخرائط 


الشكل (1) صورة ثوكيديد es‏ ۹ و۹ 447۹۹۹ 7 ھ و تب العو ماو قي 9 
الشكل (2) صورة يوليوس قيصر LO easiness‏ 
الشكل (3) صورة سالوستيوس کمک وه وښ O I‏ 24 
الشكل (4) صورة يوغرطة روي لانو وول دورط هه مالعل قم متو روي 48 
الشكل (5) صورة ميكيبسا A essences‏ 
الشكل (6) صورة آذربال و نی 21 
الشکل (7) صورة یبسال الأول ب10101 و 37 
الشکل (8) مائدة یوغرطة SS‏ موه تا ی ES EE‏ وی STs‏ 
الشكل (9) عمليات متلوس a ns‏ هتا مهه یرت 58 
الشكل (10) صورة ماريوس ENS‏ من و وفع قم 4م84 جوم له 
الشكل (11) صورة الملك غودة لج OSes esera‏ 
الشكل (12) صورة سولة مع وو ی هه هه ههه هه ههه نن 
الشكل (13) صورة الملك يوكوس الأول قر و 68.0660 
الشكل (14) مؤامرة القبض على يوغرطة VASAT‏ تت تت تت ال 
الشكل (15) أسر يوغرطة امل م واو 0ه E‏ 
الشكل (16) خريطة ا مرب ضدَ يوغرطة مه وهو دو لوو هو رون O‏ 
الشکل (17) خريطة نومیدیا الموحدة و ف و ی رشن رت111 21 
الشکل (18) خريطة الغرب القديم السياسية بعد نهاية ارب وک مر 71 
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الفصل الأول/ نماذج من المؤرّخين القدامى 
(حركة التأريخ في روما وأثر الأغارقة) 


1 - ثوكيديد المؤرّخ الإغريقي ودمعلّم» سالوستيوس 0000000 
2 - قيصرء الورزخ والكاتب أو الذ كراتي es‏ 000000 
3 - تيت لیف أو تطوّر التاريخ ٢‏ 100000 1210# 


4 - سویتونیوس» کاتب التراجم والسير تروك ف ود مود هی و ا تاد موی و 


الفصل الثاني/ سالوستیوس (35-86 ق. م) وعصره 


الفصل الثالث/ آهم أعمال سالوستیوس: حرب بوغرطة 


1 - أفريقيا خلال الحرب اليوغرطية AEN I‏ 1 


02 - الإطار الجغرافي للحرب «اليوغرطية» و رو پو وتو أو ما بد غه ورونوا هن 
3 - أسباب الحرب ضدَ يوغرطة CO‏ 


4 - الحملات الرومانية على نومیدیا كما دونها سالوستیوس لزع ووو مهم 
5 حملة 111 ق.م. بقيادة كالبورنيوس بستيا لتو ل لاط ووو ی 
ب- حملة 110 ق.م. بقيادة ألينوس ٢ ۸٢۹۰ ٢٢ ٢ ٧-7‏ شع ٢‏ لح i eA‏ 


ددد 20 


42 


52... 


مقدمة فلسفية وو ووو وا ا و 
الأسرة الملكية النوميدية (الماسيلية) اه 1 نف - 0001 
فساد الطبقة الأرستقراطية الرومانية 12111 
بروز شخصية يوغرطة في حرب نومنتيا Oe Es‏ 
وصية الملك ميكيبسا e E o,‏ 
وفاة الملك ميكيبسا وبداية الصراع بين ورثته Oc‏ 
مصرع يمبسال واستنجاد أذربال بالرومان مس e‏ 
خطاب آذربال في مجلس الشيوخ الروماني esas se‏ 
مداولات مجلس الشيوخ في الشأن النوميدي 8 1000 
نبذة عن جغرافية وتاريخ أفريقيا n OS.‏ 
استمرار الصراع بين أذربال ويوغرطة 7۷د مدا 20 
هزيمة أذربال وحصار سيرتا e‏ وم مط اس فضي ل ا eae‏ 
أذربال يطلب الحماية من روما ووه فار Ss Ss‏ 
مصرع الملك أذربال والقضاء على الجالية الرومانية بسیرتا 0000 E‏ 
رفض مجلس الشيوخ استقبال الوفد النوميدي وقرار الندځل العسكري ٢ ٢٢ ٢٢"‏ 
خطاب مقیوس ۱ ٢ ٢ ٢/٢٢٢ ٢ ٢/۱ 4 ٢ ۸ ۸ ٢/٢ ٢ ٢‏ 101 
مجلس الشيوخ يدعو يوغرطة إلى روما ممم ممعم اوري ........ 104 
اغتيال ماسيوا LOG os EES Dera aoe ٢ ٢‏ 
حملة ألبینوس OT AAS Aes EERE oa ESA Ss‏ 
مساعي يوغرطة لعقد السلم مع الرومان OB eae‏ 
طغيان النبلاء ونكبة الغراكيين Essensa Sana‏ 
تعبين متلوس لقيادة الحرب في نوميديا MS‏ 
الاتصالات بين الطرفين النوميدي والروماني ٢ ٢‏ ل ما ع و 1 ٢‏ مسج 113 
احتلال الرومان لمدينة واقا ا 100 ش-1 


مع ركة موثول واتتصار النوميد TIR‏ 


حصار الرومان لمدينة زاما 1 11111 1 CS‏ 124 
يوغرطة يقود المعركة ويفك الحصار عن زاما ٣‏ 1 2 126 
الرومان يلجؤون إلى سلاح المؤامرة او اس DIELS‏ 
طموحات ماريوس 0 ا ا O N‏ 
غودة (أخو يوغرطة) في المعسكر الروماني او باو نګ د [ [ Iss‏ 
سکان واقا يقضون على الحامية الرومانية ويحوّرون مدينتهم Ase‏ 
انتقام الرومان من سکان واقا ونكبة الدينة ی ار و I‏ 
خيانة بوملکار كس رم ل سحو ی ای حا ا توس ی ما خی تمس 133 
خيانة نبدالسا وانكشاف المؤامرة Osea‏ 
استمرار يوغرطة في المقاومة Rs‏ ا DRE‏ 
معركة ثالة Aa eee‏ 139 
نبذة تاريخية عن مدينة لبدة ar‏ 0000 
أسطورة الفيلان E OT‏ 141 
يوغرطة ينتقل إلى الصحراء ويكوّن جيشا من الجيتول ويتحالف مع بوكوس .... 143 
اتصال الرومان ببو کوس لثثيه عن مؤازرة يوغرطة الم ع ا ان ESE‏ 
انتخاب ماريوس قنصلا ASS A OT IR EEE‏ 
خطاب ماریوس عند تعيينه قنصلا وقائدا للحرب في نومیدیا ی Gai‏ 
التحاق ماریوس بأفريقيا واستلامه القيادة من متلوس کب یی یت 151۳ 
ماريوس يقود عمليات النهب وتقتيل العرّل ets‏ 
نكبة كابسا ا ا ا ا A‏ ا TS‏ 
مغامرة الجندي الليغوري se e‏ ل مه لما لا جا طم تم ا ا ل ا م IST‏ 
المعركة حول قلعة مولوشا 1111[ تب زر ا SE‏ 
التحاق سولّة بالجيش الروماني في أفريقيا ی 139 
اتحاد الجيشين النوميدي والموريتاني ا مگ مهو LORS‏ 


> . لد سرع سسم )ي۸ ال رر 
ارتباك الرومان 


وفد بوكوس يذهب إلى روما »ولو ل E EE‏ ره TA E E E‏ واوو اديه 
سولة يزئّن لبوكوس فكرة الغدر ييوغرطة وتسليمه ووو وه و ون ا 


تنفيذ المؤامرة الغادرة 
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